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 ضوابط السيرة النبوية ومراجعها.

 
الل  رسول  على  والسلام  والصلاة  لله  الحمد  تبعهم إن  ومن  وصحبه  آله  وعلى   

 بإحسانٍ إلى يوم الدين. 
 أما بعد: 
 

، فلا بد أن ة للمسلم عامة ولطالب العلم خاصةالسيرة النبوية لها أهمية عظيم  فإن
العلم   أهل  بها  عَني  التي  والضوابط  والمصطلحات  التعريفات  بعض  رحمهم   –نذكر 

 . -الل

الضو  وخص  وهذه  الجميع  بها  انتفع  ربما  بلعلم ب ابط  صلة  له  من كان  بها  لانتفاع 
العلماء بها م اهت   والسنَّة والسيرة وبلدعوة والإرشاد، ولا شك أن سيرة المصطفى 

لرقردْ كرانر   تتبين الأشياء قال لنا جل وعلا:    دي المصطفىبهقديماً وحديثاً، ذلك  
ةٌ حرسرنرةٌ لِ مرن كرانر ي ررْجُ    اللََّّر ورالْي روْمر الْْخِرر ورذركررر اللََّّر كرثِيراً  ولركُمْ فِ ررسُولِ اللََِّّ أُسْور

   :عليه   –والاهتمام بمعرفة أحواله    ، [ فالاهتمام بلسيرة فلا بد منه21]الأحزاب
 . من ولادته إلى وفاته    -والسلام الصلاة  

النبي   عليه  المسلم ما كان  يعلم  الدين؛ وما كابدوا   وبلسيرة  وصحابته من نشر 
ٌ، ولم ينتشر الإسلام   م، وأنههفي بذلوا ما بذلوا وتركوا الأمة بعدهم على أمرٍ واضحٌ بيننِ

؛ ومن اً جليِ   بسهولةٍ، بل بذل فيه أصحابه الكرام ما بذلوا، وهذا ظهر لك في السيرة 
معرفة   أنَّ  أيضاً  بلسيرة  الاهتمام  المصطفى  سأوجه  سيرة يرة  معرفة  وإن   ،

، والقوة في اليقين، ان القوة في الإيمان الإيمل  أه؛ يبعث في قلوب    الصحابة معه  
وأنهم مهما تكابدت عليهم الأمور ومهما قوي الشيطان وجُنده، فإنَّ لهم في رسول 

حسنة.  الل   بعض   أسوةٌ  شكا  فقد  حسنة؛  أسوةٌ  الكرام  الصحابة  في  لهم  وإنَّ 
للنبي   عليهم،    الصحابة  قرُيش  شدة  من  يلُقى  خَ ما  الل  عبد  أبي  بنْ بَّاب  فعن 

 وهو   : شكونا إلى رسول الل قال   الأرتنِ  

 



 ن ْهرا مقدمة السيرة النبويَّة والنتائج والعِبَر المستفادة مِ 

 3 

 
 

د بُـرْدَةً له في ظلنِ الكعبة، متو  قردْ         : ؟ فقالتستنصرُ لنا أَلا تَدِعُو لنََا  فقلنا: ألا   سنِ
فيها ف ريُجْعرلُ  الأرْض  فِ  لرهُ  ف ريُحْفررُ  الرَّجُلُ  يؤُخرذُ  لركُم  ق رب ْ مرنْ  يُ ؤْترى كرانر  ثَُّ   ،

مِهِ رِ بالمنْْشرا ف ريُضرعُ عرلرى ررأرسِهِ ف ريُجْهرلُ نصْفريْْ، وريُُْشرطُ بأمْشراطِ الْرْديدِ مرا دُونر لْرْ
ا الْأمًْرر حرتََّّ يرسيرر الرَّاكبُ ورعرظْمِهِ، مرا يرصُدٌّهُ ذرلِكر عرنْ دِينهِ  ، واِلله لريتُِمَّنَّ اللهُ هرذر

إلاَّ  يَررافُ  لا  حرضْررمروْتر  إلى  عراءر  صرن ْ ورلركِنَّكُمْ   مِنْ  غرنرمِهِ،  عرلرى  ئبُ  والذِ  الله 
  (1 )تست رعْجِلُونر 

وهذا يبين ويبعث في المسلم أن الحق ليس بكثرة الناس، وأن المؤمن إذا حصل له ما 
يبعثه  فإنه  المغريات  من كثرة  أو  الشهوات،  أو من كثرة  الشيطان،  حصل من كيد 

لا وعلا، لأنه الصحابة رضوان ج  ذلك على الاستمساك أكثر وأكثر فيه بدين الل 
الل عليهم ما تركوا دينهم، ولم يتركوا توحيد الل، ولم يتركوا البراءة من الشرك وأهله، ولم 
يتركوا ما آمنوا به، عنظم ما أصابهم عليهم رضوان الل؛ فكيف بحال أهل هذا الزمان 

 الذين ربما تركوا شيئاً من الدين لبعض المغريات؟ 

يرة وقراءة السيرة يبعث في المؤمن قوة اليقين وقوة الاستعداد، وكذلك لسفالنظر في ا
 بما بتوحيد الل جل وعلا؛ وعزيزٌ   عزيزاً   يبعث في قلب المؤمن قوة العزة بلإسلام، وأنه 

، وبما أنزل الل جل قام في قلبه من معرفة الل جل وعلا والعلم به، والإيمان بمحمد 
لِلََِّّ      وعلا على رسوله   [  8]المنافقون:        الْعِزَّةُ ورلِررسُولهِِ ورللِْمُؤْمِنِيْر ور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ببُ من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر    -1كتاب الإكراه    -89(  2/658أخرجه البخاري ) (1)

 (. 6943حديث رقم )
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 .   وهذا من ضمن فوائد كثيرة يستقيدها كل مؤمن في النظر في سيرة المصطفى 

إذا في الأصل أن قراءة السيرة ليس قراءة قصص ولا حكايات، وإنما هي 
بلسير  لأنه  واعتبار،  عنضة  المؤمن، أخ ة  قراءة  ينفع  ما  وأخذ  الفوائد،  ذ 

تعالى:   قال  بلحق،  والاستمساك  والهدى  الخير  من  أنواعاً  فيه   ويبعث 
مُّسْترقِيمٍ  صِرراطٍ  عرلرى  إِنَّكر  إِلريْكر  أُوحِير  بِالَّذِي     فراسْترمْسِكْ 

تعالى   [43]الزخرف:  ورلقِروْمِكر    :  وقوله  لَّكر  لرذكِْرٌ  إِنَّهُ  ورسروْفر ور
لعنظم   [44]الزخرف: ونر لُ أر تُسْ  وذلك  بلسيرة  العلم  أهل  اهتمام  فتنوعت 

 شأنها.

من وعن أصحابه وعن التابعين و   ؛ ما أثُنرَ عن النبي  والسيرة المقصود بها
بعدهم من أهل العلم في وصف حال سير النبي وحال طريقته وهيئته، منذ 

علا، جل و   وسيرته في صغره حتى بعثه الل  ، وذكر هديه    ولد  
 وما كان يتصف به قبل المبعث من أنواع الأخلاق والشمائل. 

سيرته   جل    كذلك  الل  بعثه  منذ  لحاله  الل، حكاية  دعوة  فبلَّغ  وعلا 
؛ وما ناله من الأذى إلى أن توفاه الل جل وعلا؛ ويدخل وصبر على ذلك

وما  الراشدين،  الخلفاء  سيرة  من  ذلك  بعد  ما كان  أهل  من  عدد  فيها 
 نواع الفتوح. م من أحصل له

ة طريقة وهيئة والسيرة مأخوذةٌ من السير، سار يسير سيراً يعني: ير إذاً فالس
، وقد جاء في القرآن ذكر السيرة بمعنى الطريقة والهيئة    ما سار عليه النبي 

قول الل جل وعلا:  الْأُولىر     في  سِيررتَررا  خُذْهرا ورلار تَررفْ سرنُعِيدُهرا  قرالر 
[ :21طه]   فالسيرة إذا يشمل طريقة السير، ويشمل الهيئة التي كان عليها

 السير، ولذلك تُُمع السيرة على سيَر، ويذُكَر فيها أنواع ما حصل له  
 وما حصل لصحابته من بعده. 
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 فالسيرة لها معنى لغوي، ولها معنى اصطلاحي. 

بٍ مخصوصةٍ سُُيت  كُتُ نَ في ودرج العلماء أن المراد بلسيرة حين تُذكر السيِر ما دُونِ 
يَر.   كُتُب السيرة، وكُتُب السن

 العلماء الذين اعتنوا بتدوين السيرة النبوية: 

أبان بن كانت متقدمة في الزمن الأول، ذكََرَ العلماء أن    والكتابة في سيرة النبي  
المصطفى   سيرة  دوَّن  من  أول  هو  الراشد  الخليفة  ابن  وفاة   ؛عفان  وكانت 

الل ر   -أبن )تسن  -حمه  ومائة  خمس  من 105-ة  عدد كبير  عن  اخذ  وكان  هــ( 
 ، وأخذ عنه عدد كبير من التابعين. الصحابة

فقد كان إماماً   وممن شَهرَ أيضاً أخذ برواية السيرة وتتبعها؛ عروة بن الزبير بن العوام 
 ع. ألَّفها وجمعها بسم )مغازي عروة( وقد جُمعَ بعضها وطب   ز في المغازي وله مغا

 هــ(. 93-سنة ثلاث وتسعون )ت  ة بن الزبير  عرو   توفي

وكذلك ممن اهتم بلسيرة؛ ابن شهاب الزهري الإمام المعروف سيد المحدثين في زمانه؛ 
-رحمه الل    –جمع في السيرة كتابً وفي المغازي كتابً، بما ذكُنرَ له عمر بن عبد العزيز  

. 

 .هــ(124-مائة)تتوفي ابن شهاب الزهري سنة أربع وعشرين و 

؛ وغيره مما كتب في السيرة من الأولين من التابعين، عاصم بن عمر بن قتادةوكذلك 
 من ثقات أهل العلم في القرن الأول وفاتحة القرن الثاني. 
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بعدهم  العلم  أهل  صار  ولهذا  جدا؛ً  متقدمة  السيرة كانت  أن كتابة  يتبين  وبهذا 
قد جمع، العالم المعروف ة بلمغازي؛ و بسيَر والعناييأخذون مأخذ التابعين في العناية  

(، وقيل: أنه ألَّفه بإشارة من أبي السيرر والمغازيمحمد بن إسحاق المدني، في كتاب )
لابن  فقال  ابنه  إلى  جعفر  أبو  فأشار  بغداد  إسحاق  ابن  زار  لما  المنصور  جعفر 

 إسحاق: أتعرف هذا؟ 

 قال: نعم. هذا ابن أمير المؤمنين.

يومنا هذا،   كتابً في   له: صننِف  فقال السلام إلى  ذكر الأخبار من خلق آدم عليه 
 –رحمه الل تعالى    -فكتب ابن إسحاق، وروي عنه، وانتشر بعده

 فهو إمامٌ في السيَر، اجتمع لديه ما تفرَّق فيمن قبله؛ من التابعين الثقات. 

ى نه من انتقإنما وجد معلماً أن كتاب ابن إسحاق لم يوجد كاملاً في زماننا هذا، و 
بن هشام العالم اللغوي المعروف؛ هذا الانتقاء ا  ه نتقاا  من مغازي وسيِر ابن إسحاق، 

أثُنَي عليه  ابن إسحاق ما  العلماء على حسنه وعلى أنه استخلصه من سيرة  أجمع 
 مؤلفيه به. 

ابن  بواسطة رجل عن  يرويها  وإنما  مباشرة،  إسحاق  ابن  السيرة عن  يروي  فهو لا 
 حاق. إس

ة هي المعروفة الآن بسيرة ابن هشام، وهذا تطور في أهل العلم؛ فكتبَ السير وهذه  
سيد  ابن  وكتب  السيرة(،  )جوامع  سُاها:  سيرة،  حزم  ابن  عدد، كتب  السيرة  في 

ذكره ابن هشام الناس أيضاً سيرة والعلماء تتابعوا على كتابة السيَر ومعتمدهم فيما  
  زي.ك من المغافي غير ذل  عن ابن إسحاق، أو فيما ذكُنرَ 
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كذلك من كتب في السيَر الواقدي، والعلماء منهم من يأتمنه ويثني عليه في المغازي؛ 
 ومنهم من يقول: هو في المغازي كشأنه في الحديث لا يقبل حديثه.

الذي اعتمدها عدد من   ومغازي الواقدي غير موجودة الآن فيما ذكر سير النبي  
، بل ربما حصل له من فيما ينقل  قدي ليس بثبتٍ واب أنَّ الوا والص أهل العلم؛  

الخلط فِ الروايات والزيادات ما لا يُ عْررفُ عن أهل العلم، فلا يقُبل حديثه فِ 
من الأصول، أو  المغازي فيما تفرَّد به عن العلماء، سيما ما كان معارضاً لأصل  

. كان مُُلِفاً لما دلَّ عليه كلامُ أهل العلم فِ ال  سير 

السيَر ابن سعد صاحب )الطبقات( في أول كتابه، وجماعة في أيضاً في  وممن كتب  
زماننا  إلى  فيها  العلماء  تتابع  ثم  السيَر،  أو كُتب  السيرة  تُسمى كُتب  ذلك، وهذه 

 هذا.

ومغازيه،  في)صحيح   أحواله،  فتجد  الحديث،  كُتب  في  أوردوه  فيما  ذلك  وأشباه 
الل  -البخاري( في   –رحمه  وتُد  المغازي،  أبي   كتاب  )سنن  وفي  السيَر  مسلم(  )صحيح 

بها أهل الحديث داود( كذلك.. وهكذا. في بعض الأخبار، وربما طونِلت؛ وكذلك اعتنى  
بلسيَر  يتعلق  فيما  أسانيدهم،  فيها  مفردةٌ  مصنَّفاتٍ  ما في  وفيما  يصح  ما  فيها  لكن  ؛ 

 ينُكر، كما قال الحافظ زين الدين العراقي:

 .تجمعُ ما صح وما قد أنكِرر وليعلم الطالب أن السيررر  

)دلائل  الل  عبد  بن  أحمد  الأصبهاني  نُـعَيم  أبو  وصنَّف  النبوة(  )دلائل  البيهقي  فصنَّف 
 النبوة( أيضاً. 

السيرر  ؛ ما ضمَّنوه في مصنفاتهم من الصحاح من جهتيْ  فأهل الْديث اعتنوا بكتابة 
وبةً، وكذلك ما أفردوه من والمسانيد من ذكر السيَر، سوى إن كانت مبوبةً أو لم تكن مب

 التعاليق في ذكر دلائل النبوة. 
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وكُتب السيَر ليست معنية بلصحيح، وإنما يذُكر فيها ما نقُنلَ في السيرة، لذلك قال 
العراقي كما  الدين  قد تقدم:    زين  وما  ما صح  تجمع  السيررر  أن  الطالب  وليعلم 

 . أنكرر 

 ٌ بيننِ أمرٌ  وهذا  المنكر،  وفيها  الصحيح  مثلاً ففيها  إسحاق  ابن  سيرة  فإن  فيها   -، 
 كثير، وفيها المنكر الكثير.  الصحيح

فهذا من جهة ما اشتهر من ذكر مصادر السيرة، وإذا كان كذلك، فالذي ينبغي 
السيرة لمقام  في   تحقيقاً  مهم،  بضابط  السيرة  تؤخذ  وأن  السيرة  مصادر  تُضبط  أن 

 ذلك، وهو كيف نأخذ السيرة بطريقةٍ مأمونة؟

صغيراً     ، لأنه القرآن ذكر حياته  القرآن الكري   تؤخذ سيرة المصطفى  ما    أعظم
دْكر يرتِيمًا فرآورى ذكر قبل مبعثه، وفيه    وفيها ذكرُ حالتنهن  [  6]الضحى:أرلَرْ يَرِ

مع المشركين، ودعوته له، وكذلك   مجيء الجن إليه، يستمعون، وفيه ذكر حالته
ن الكري ذكر المغازي جميعاً، فغزوة بدر الكبرى في ما حصل من الهجرة؛ ثم في القرآ

الأنف  الخندق )سورة  وغزوة  عمران(،  آل  سورة  في  أحد  و)غزوة  )سورة   ال(،  في 
في الحديبية  وصلح  مكة  وفتح  في   الأحزاب(،  وحنين  تبوك  وغزوة  الفتح(  )سورة 

 وهكذا.  )سورة براءة(..

صحابة ومن بعدهم على هذه فإذا جمع طالبُ العلم ما تكلَّم به المفسرون من ال
 على معاني القرآن. الْيات حصل على مصدر قوي 

جمعاً كاملاً، بحيث  -فيما أعلم -وهذا اجتهد فيه طائفة من أهل العلم لكن لم يجمع
السيرة على ما ذكره المفسرون حاول بعض المعاصرين واجتهد في ذلك، لكن تكون  

الآيات؛ فإذا الذي ينبغي في السيرة، لم يجمع كلام المحققين من المفسرين على تلك  
سيرة  أن نعتمد على القرآن فيها، وما ذكره المفسرون في ذكر معاني الآيات التي فيها

 . النبي  
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الثاني:  المصدر  في الأحادي  ثُ  صح  ما  أو  )الصحيحين(  في  خاصة  الصحيحة  ث 
 . غيرهما من الأحاديث التي فيها ذكرُ سيرة النبي  

في ليس بصحيح؛    لسيَر، وجدنا أن بعض كُتب السيَر تب اا ذكُنرَ في كُ فإذا قرُننت بم
ذلك   وأشباه  والمعراج،  الإسراء  وقصة  الأحوال،  وبعض  الغزوات،  بعض  تاريخ  مثل 

 كثير. 

 -لم يذكر في كتاب الل جل وعلا واعتمد عليها الصحابةا  فيها م   ه الأحاديث ذ وه
فسَروا من   -رضوان الل عليهم فيما  السلف  والتابعون  القرآن على نهج  في   -آيات 

 تفسير القرآن بلسنة. 

مصادر  في  الحديث  وكتب  الصحيح،  من كُتب  التفسير  مصادر  على  فالاعتماد 
وقد كتب عدد من أهل العلم النبوية،    السيَر أولى وأبعد إلى كتابة صحيح السيرة

لكنه ذلك؛  فِ  المعاصرين  بعض  وقد كتب  النبوية،  السيرة  م إلى كتابة صحيح 
، لأنه هذا الأمر يحتاج إلى علم بلحديث متناً وسنداً، وإلى رقوا جبلاً عالياً عليهم

في كُتب  ما  وغلى  السنة،  في كُتب  بما  علم  وإلى  اللغة،  علم  وإلى  التفسير  علوم 
 العقيدة، إلى آخر ذلك مما فقده بعض من كتب في ذلك. 

 التاريخ.  من المصادر التي تعتمد كُتب السيرة التي ذكرنا، وكُتب 

المصطفى   سيرة  أخبار  من  يحوي كثيراً  الطبري  جرير  ابن  تاريخ  أن  مثلاً   فنجد 
ومع   لكن نأخذ منها ما لا يتعارض مع ما جاء فِ الفرآن وفِ تفسيرهبلأسانيد؛  

 .ما ثبت فِ سنة المصطفى 
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فإن لم نجد الحديث لا في الكتاب ولا في السنة، فإن أخذه من كُتب السيَر لا بأس 
 به، لأنها أرفع درجة بلاتفاق من أحاديث بني إسرائيل.

 حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج   :وقد قال لنا 
عارضاً للكتاب والسنة، [، فإذا لم يكن ما في كُتب السيَر م 3131  -]صحيح الجامع

 فإنه لا بأس من أخذه والاعتماد على ما جاء فيه، وهكذا كان أهل العلم. 
ابن نرى  والنهاية( كتب سيرةٌ طويلة   -الل رحمه    -كثير   لهذا  )البداية  أوائل كتابه  في 

أفُرندت في أربع مجلدات. وقد جمع فيها ما بين ما ذكر فيها أهل السيَر وما   للنبي  
 أهل الحديث، ولكن تحتاج إلى بعض مزيد من التمحيص.   ذكر فيها

فيما سقنا أن أهل الحديث  ، فهذه المصادر العامة للسيرة، وإذا تبين ذلك فتلحظإذا
بعل والمعتنون  الأثر  المصطفى  وأهل  بسيرة  اعتنوا  الذين  هم  الأمة،  سلف  ، وم 

ريقة السلف، ليس لهم بلحديث، والأثر، والمعتنين بطعضُ الناس يقول: إن المعتنين فب
من حيث   عناية بلسيرة؛ وهذا ليس بصحيح، بل إن الذين اعتنوا بسيرة النبي  

ذه الأمة إذا صار هُناك قصورٌ ممن اعتنى بلأثر، فإنَّ لانتقاء هو أتباع ه الاثبات وا
هذا مما ينبغي علاجه؛ لأنه الاهتمام بلسيرة به يحصلُ المؤمن وطالب العلم أنواع من 

لها إلا إذا قرأ السيرة؛ ويقوم في قلبه الاعتزاز بدين الل والفرح العل وم والفوائد لا يحصنِ
  أول الأمر.بنصرة هذا الدين في 
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 تاريخ تدوين السيرة النبوية. من     خلاصة ما تقدم.

أحَبَّ أن يدوَّن في التاريخ كتابً، فاستقدم عبيد ابن شريَّة  ولما كانت أيام معاوية 
صنعاء، فكتب له الملوك وأخبار الماضين، بعد هذا رأينا أكثر واحد من   الجرهمي من 

 التاريخ من ناحيته الخاصة لا العامة، وهي سير الرسول    العماء يتجهون إلى علم 
شيئاً يحقق ما في أنفسهم من تعلق به،   ، ولعلهم وجدوا في تدوين ما يتعلق به

 -اديثه إلى أيام عمر بن عبد العزيزوحب لتخليد آثاره، بعد أن مُنعوا من دوين أح
أكثر    -رحمه الل فجاء  بلقرآن،  الحديث  يختلط  أن  من رجل كلهم محدنِث، ومخافة 

 فدوِنوا في السيرة كُتباً نذكر منهم:

بن  الزبير  أبيه  قنيل  من  نسبه  مكنه  الذي  المحدنِث،  الفقيه  العوام  بن  الزبير  بن  عروة 
يروي الكثير من الأخبار، والأحاديث عن النبي   العوام وأما أسُاء بنت أبي بكر، أن

 .وحياة صدر الإسلام ، 

و  والواقدي  إسحاق  الأ وابن  من  أكثروا  يتعلق الطبري،  فيما  سيما  ولا  عنه،  خذ 
 . هــ(92، وكانت وفاة عروة فيما يظن) دينة، وغزوة بدربلهجرة إلى الحبشة، والم

)ت  المدني  بنُ عُثمان  أبن  صحف105  -ثم  فألف  حياة هـ(  أحاديث  فيها  جمع  اً 
 . الرسول  

قطعة من كتابه  -لمانياهـ( وفي مدين )هَيْد لبرج بأ110-ثم وهب بن منبه اليمني )ت 
 الذي ألفه في المغازي. 

وغير هؤلاء كثير، منهم من قضى نحبه تمام الربع الأول من القرن الثاني، كشرحبيل 
 ـ(. ه124هـ( وابن شهاب الزهري )ت 123-بن سعد )ت

ه( ومنهم من جاوز بسنين، كعبد الل بن أبي بكر بن 120  -وعاصم بن قتادة )ت 
  هـ(.135  -حزم )ت 

 ء الأربعة ممن اعتنوا بأخبار المغازي، وما يتصل بها.هؤلا  وكان
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بقليل،   جاوزه  أو  الثاني،  القرن  منتصف  يدرك  أن  أوشك  حتى  عاش  من  ومنهم 
 هـ(. 141 -كموسى بن عُقبة )ت 

 ه(. 150-راشد )ت ثم معْمَر بن  

 هـ( 152 -ثم شيخ رجال السيرة محمد بن إسحاق )ت 

 وجاء بعد هؤلاء غيرهم. 

 هـ(. 183 -ت  البكائي )منهم: زياداً 

 هـ(. 207 -والواقدي صاحب )المغازي( )ت

 هـ(.230 -ومحمد بن سعد صاحب )الطبقات الكبرى( )ت 

 كره بها. وابن هشام الذي انتهت إليه سيرة ابن إسحاق، فعُرنفت به وشاع ذ 

أو  أو الاختصار،  السيرة بلشرح،  يتناولون  ثم جاء من بعدهم فأصبحت تأليفاتهم 
 ل حفظها. النظم ليسه

 ثم جاء من بعدهم، منهم: 

 هـ(.395-ابن فارس اللغوي )ت

 هـ( 600 -ومحمد بن علي بن يوسف الشافعي )ت 

 .   بي  هـ( له مختصر سيرة الن600  -عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي )ت

 والكتاب مطبوع ومحقق. 

 هـ(. 630-وابن أبي طي يحيى بن حميد )ت
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 هـ(. 664)  وظهير الدين علي بن محمد كازروني

 هـ(. 708 -وعلاء الدين علي بن محمد الخنلاط الحنفي )ت 

 هـ(. 734 -وابن سيد الناس البصري الشافعي )ت 

الجوزية )ت القيم  ابن  الدين  المشهور )زاد751  -وشمس  المعاد في هدي   ه( كتابه 
 وغزواته.  خير العباد( حيث خصص جزء من سيرة النبي  

 هـ(. 779 –ت  وشهاب الدين الرِعيني الغرناطي )

 هـ(.780  -وأب عبد الل محمد لن أحمد بن علي الأندلسي )ت

 هـ(. 942-ومحمد بن يوسف الصالحي صاحب )السيرة الشاميَّة( )ت 

 هـ(.1044 -ية )ت وعلي بو برهان الدين صاحب السيرة الحلب
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 ] نسبه صلى الله عليه وسلم [

د المطلــب بـــن هاشــم بــن عبـــد  فهــو أبــو القاســم ، محمـــد بــن عبــد الل بـــن عبــ
ر بـن    مناف بن قصيِ بن كلاب بن مرَّة بن كعب بـن لـؤي بـن غالـب بـن فنهـْ

ر بـن نـزار   مالك بـن النِصـر بـن كنانـة بـن خزيمـة بـن مدركـة بـن إليـاس بـن مُضـَ
   (1)ن (بن معد بن عدنا

رةَ    وأمِ رســول الل  [    ] أمــه   ، آمنــة بنــت وهــب بــن عبــد مَنــَاف بــن زهُــْ
 .مُرَّة بن كَعْب بن لُؤي بن غالب    بن كنلاب بن

   .مع كلاب بن مرَّة فتلتقي مع النبي  
 [   طلوع الفجر المحمدي أو الميلاد السعيد ] 

ــول الل   ــد رسـ ــين    ولـ ــةً خيـــوم الاثنـ ــرة ليلـ ــني عشـ ــع  لـــتْ ، لأثـ ــهر ربيـ  مـــن شـ
 (3)ميلادي( 571الموافق)   (2)الأول، عام الفيل.

  وي السعيد.لميلاد النبالمؤرخين ل هذا الذي عليه أكثر
،  الشرف بيـت شـيبة الحمـد عبـد المطلـب، وفي بيت عريق في  في بطحاء مكة

رف أشــرف فتــاة وأعفهــا   زوِج عبــد المطلــب ولــده عبــد الل الــذبيح ســليلة الشــَّ
قــاً وخُلُقــاً آمنــة بنــت وهــب بــن عبــد منــاف بــن زهــرة بــن كــلاب  وأكملهــا خَلْ 

 .بن مرة بن كعب الزهرية القرشية
لقصـص وأطرفهـا تتشـنف  بلذبيح قصـة مـن أظـرف ا  الولد فلُنقبَ د اللبعأما 

ــماعها ــار حـــتى لا  اذان بسـ ــها بختصـ ــذا عرضـ ــذكرها ، وهـ ــوب لـ ــو القلـ ، وتهفـ
 .نبعد من ساحة الأنوار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 –على ذكره في )صحيحه ( ، )صحيح البخاري    –رحمه الل    –( هذا ما اقتصر الإمام البخاري  1)
العسقلاني ) الباري( لابن حجر  ابن هشام ()162/ 7فتح  الرحيق 1/2،3( ، وانظر) سيرة   ( ، )

   .( لمباركفوري54المختوم()ص

( لعبد الغني 23( ، )مختصر السيرة ، وسيرة أصحابه العشرة ()1/158انظر ) السيرة النبوية ()(  2)
  –تحقيق / خالد بن عبد الرحمن الشايع(  –المقدسي 

   0( للمباركفوري 62()الرحيق المختوم()ص3)
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قد طمرتها جرهم عند مغادرتها مكة لظلمها فانهزامها وكان ذك منها كانت زمزم  

الذين حاربوها وطردوها. نقمة   أهلها  عهد شيبة    حتى وظلت زمزم مطمورة    على 
، ولم ا ، ومنعته قريشالحمد عبد المطلب فأرُنيَ في المنام مكانها وحاول إعادة حفره 

لحارث فنذر لله تعالى إن رزقه يكن له يومئذ من ولد يعينه على تحقيق مراده إلا ا
م ، ولما رزقه الل عشرة من الولد وأراد عشرة من الولد يحمونه ويعينونه ذبح أحده

لى أيهم يكون الذبيح فكانت القرعة على عبد الل ، أن يفىَ بنذره لربهِ فاقترع ع
قريشوهَمَّ أن   فمنعته  الكعبة  أمره إلى عرَّ يذبحه عند  إليه أن يرجع في  فة ، وطلبوا 

 . بلمدينة تفتيه في أمر ذبح ولده  

 أسئلة : 

 ؟    ما هو نسب النبي   -1س

 السلام ؟ الصلاة  مع النبي عليه   ما هو الجد التي تلتقي أمَّ النبي    -2س
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يضرب  وأن   ، عندهم  دية  وهي  الإبل  من  عشراً  يضع  أن  إلى  فأرشدته 
 وعلى الإبل ، فإن خرجت على عبد الل الذبيح زاد بلقداح على عبد الل

، ونجا بكمند فقد رضيها ر لإبل فانحرها ععشراً من الإبل وإن خرجت على ا
إلى مكة وجيء بلإبل وصاحب القداح ، وقام عبد   حاحبكم !! فوصلوا

المطلب عند هُبل داخل الكعبة يدعو الل عز وجل ، وأخذ صاحب القداح 
وكلما   ، بلفت   يضربها  حتى  الإبل  من  عشراً  زادوا  الل  عبد  على  خرجت 

المطل  و مائ ، كل ذلك وعبد  قائم يدعو الل عز  عند هبلب  فقال جل  ؛ 
يضرب  أن  إلا  فأبى  المطلب  عبد  يا  ربك  انتهى رضا  قد  قريش  من  رجل 
 ، الإبل  على  تخرج  مرة  في كل  فكانت  ففعل  مرات  ثلاث  القداح  عنها 

ونحر المطلب  عبد  رضي  ولا   وعندها  إنسان  عنها  يصد  لا  وتركها  الإبل 
  د رسول الل. لسواه عبد الل والحيوان ، ونِجى الل تعالى والحمد لله لا

ولاد عبد المطلب العشرة ، وهو أحب أسبب لقب عبد الله بالذبيح  هذا  ف
  ( 1).، وزاده حُبَّاً  فيه هذه الحادثة العجيبةإليه

، ر زمزم إذ وافقته قريش على حفرهاحفوأكرم الل تعالى عبد المطلب بإعادة  
ا من حفره  ا منعوهوكانت موافقتها لآية شاهدتها لعبد المطلب وهي أنهم لم

نة بني سعد، وكانت ؛ قالوا : نختصم إلى الكاهنة وهي كاهوأبى عليه ذلك
الشام  لنفاد بأعالي  عطشوا  إليها  طريقهم  في  سيرهم  وأثناء  إليها  فذهبوا   ،

اله فلما ظنوا  المطلب مائهم  تنفجر تحت خف ناقة عبد  لاك ، وإذا بعين 
المطل  بئر  فقاموا فشربوا وسقوا وعندها أذعنوا لأمر عبد  له بحفر  ب ورضوا 

 . زمزم خالصة له دون غيره من أهل مكة
ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ـ

النبوية ()1) انظر ) السيرة  م يا ن هشام ،) هذا الحبيب محمد صلى الل عليه وسل( لاب155  -1/149( 
   0برك الل في عمره    –لشيخ / أبو بكر جابر الجزائري  ل(  62محب ()ص

النبوية ()2) السيرة   ( انظر  (  ( )ذكر حفر ز 145  –  1/142(  فيها  الحلف  ، وما جرى من  مزم 
 (    62ائري ()صوكذا ) هذا الحبيب محمد صلى الل عليه وسلم يا محب( لأبي بكر الجز 
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 : لمقطوعة من السيرة العطرة ما يليإن من نتائج وعبَ هذه ا  :  نت  ائج وعبَ
 
 ( فزع عبد المطلب إلى الل تعالى يدعوه وفي كل النوائب دليل على أن مشركي1)

زقاً مدبنِراً والقرآن شاهد العرب ما كانوا ملاحدة بل كانوا يؤمنون بلله ربً خالقاً را
 بهذا.

الشيطان 2) ورَّثه  وتوسُّلاً  به  استشفاعاً  تعالى عند هبل  المطلب الل  دعاء عبد   )
جهال المسلمين فإن أحدهم يأتي قبر الولي ويدعو الل تعالى عنده استشفاعاً بلولي 

 . ه على سنة عبد المطلب الجاهلي والعياذ بللهوتوسلاً ب

ئر زمزم وحفرها ، والماء الذي ( كرامات عبد المطلب التي أكرمه الل بها كرؤيا ب3)
، وخروج القداح على الإبل لا على ولده هي في الظاهر  نبع من تحت خف ناقته  

 . تباشيرهاكرامات لعبد المطلب إلا أنها في الحقيقة هي آيات النبوة المحمدية و 

( مواصلة ضرب القداح حتى بلغت مائة كانت مبدأ تقرير دية الرجل وهي مائة 4)
 (1) .رها الإسلام فكانت دية الرجل المؤمن والمرأة على النصف منهامن الإبل وأق

 الأسئلة : 

 ؟ .متى ولد الرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم    -1س

 ؟ بإبن الذبيح    لماذا سُي الرسول   -2س

 كرامتين من كرامات عبد المطلب ؟ أذكر    -3س

أ  –  4س إذا  قريش  بلدعكفار  الل  إلى  هموا  فزع  أذكر اء صابهم  تحفظ   ؛  من   ما 
 الآيات في هذا السياق ؟ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .لجزائري( لأبي بكر جابر ا63( انظر )هذا الحبيب يا محب( )ص1)
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 الْمل والميلاد : 
ثر نجاتـه مـن الـذبح وفــاءً  لقـد تـزوج عبـد المطلـب آمنــة زوجـه بهـا والـده عبـد المطلــب عل ـأ

وواكبــت حملــه ووضــعه آيات      ، وبــنى بهــا عبــد المطلــب وحملــت منــه بلحبيــب  بلنــِذر
 (1)نبوِته التالية : 

ي عصــمة إلهيــة لا يقـــد  مــن نكــاح  شــرعيِ لا مـــن ســفاح جــاهلىِ وهــ  ( إنــه ولــد  1)
 .رعليها إلا الل

ما تُد الحوامل عادة مـن الـوهن والضـعف فكـان    ( إن آمنة لم تُد أثناء حملها به  2)
 ( 2).هذا آية  

ــا قصـــور    ولمـــا   ( إن آمنـــة لمـــا حملـــت  بـــه  3) ــاء لهـ ــا فأضـ وضـــعته رأت نـــوراً خـــرج منهـ
 ( 3) .الشام

ة ، فــإذا وضــع  لــت بســينِد هــذه الأمــأتاهــا آت: إنــك حم   ( إن آمنــة لمــا حملــت بــه  4)
في الأرض فقولي : أعيـذه بلواحـد ، مـن شـر كـل حاسـد ولآيـة ذلـك أنـه يخـرج معـه نـور  

التــوراة أحمــد يحمــده أهــل    يمــلاء بُصــرى مــن أرض الشــام فــإذاً فســميه محمــداً فــإن اسُــه في
  (4).السماء والأرض 

 (  6)  .رفاتهمن ش  شرفة (5)( ارتُاج إيوان كسرى بفارس وسقوط أربع عشرة 5)
 ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( انظر ) هذا الحبيب يا محب ( لأبي بكر جابر الجزائري.   1)
 ( لابن كثير. ()قصص الأنبياء499-498()ص( انظر )قصص  الأنبياء 2)
ــر ســــــيرة الرســــــول 3) ــيخ عبــــــد الل االنجــــــدي)ص ( انظــــــر )مختصــــ ــعد) 129للشــــ (، )الرحيــــــق 1/63( وابــــــن ســــ

 ( للألباني.18)صحيح السيرة النبوية ()ص0بي بكر الجزائري ( ، )هذا الحبيب يا محب( لأ62المختوم()ص
 (.64ئري )صام ، )هذها الحبيب يا محب ( لأبي بكر الجزا( لابن هش1/158( ارجع )السيرة النبوية ()4)
( أول هذا اللفظ : بسـقوط أربعـة عشـراً ملكـاً مـن ملـوكهم وملكـاتهم ، فسـقط عشـرة مـنهم في أربـع سـنوات ،   5)

 ( الحاشية ( لأبي بكر الجزائري. 1انظر) هذا الحبيب يا محب ()0ى عهد الفتح الإسلامي سقوطهم عل
 .-رحمه الل -( للإمام الألباني14ة النبوية ()ص( ) صحيح السير 6)

 
 
 
 



 ن ْهرا مقدمة السيرة النبويَّة والنتائج والعِبَر المستفادة مِ 

 19 

 
 
 
 .( خمود نار فارس التي لم تخمد منذ ألف سنة6)
ه حــتى لتكــاد تقــع  ( امــتلاء البيــت الــذي ولــد بــه نــوراً ، ورؤيــة النجــوم وهــي تــدنو منــ7)

ه، وهــــو حــــقٌ لا بطــــل  رأت هــــذا أمــــه والقابلــــة الــــتي كانــــت معهــــا وحــــدثتا بــــ  ،عليــــه  
 (1).وصدق لا كذب

 
 نتائج وعبَ : إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبَ نذكرها فيما يلي :

ومحبتـــه    وطهارتهمــا وفي هـــذا مــا يوجـــب إكبــاره    بيــان شـــرف أبــوي الرســـول  أولا:  
 ه.وتقدير 
 .الآيات التي واكبت حمله وولادته تقرر نبوِته وسيادته على الناس أجمعين  ثانياً :
إذ تـداول ملـك الفـرس      فة من شرفات القصر آية نبوِتهع عشرة شر سقوط أرب ثالثاً :

في خــلال أربــع ســنوات عشــرة ملــوك وملكــات ، و َّ الأربعــون البــاقون في عهــد الخلفــاء  
   .وأرضاهم أجمعينالراشدين رضي الل عنهم  

 
 الأسئلة :  

 ؛ ما هي هذه الآيات ؟ آيات تبثبت نبوِته واكب حمل الرسول    -1س
 ؟   النتائج والعبر لهذه المقطوعة من السيرة العطرة لرسول الل   هي هذه  ما   -2س

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
 .(لأبي بكر الجزائري65يب يا محب ()صذا الحب( ) ه7) 
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 [   وأمه وجده   وفاة والد رسول الله  ]  

 ( 2)حْمل   ورسول الل   (1)عبد الل بن عبد المطلب بدار النابغة    *مات أبوه

أمه *   السابعة ولم يستكملها      ماتت  ابن ست سنين ودخل في  وكانت   (3)وهو 
، من ،  كة والمدينة ، حيث كانت راجعة بهبواء بين موفاتها في موضع يقال له الأ

  (4).أخوال أبيه بني عدي بن النجار بعد زيارتهم

  ( 5)  .عبد المطلب وه ابن ثمان سنين  * مات جد ه

، وأرضعت معه حمزة بن (6)جارية أبي لهب  ثويبة  ،      عته ، أرض:    [  ] رضاعه  
 . خزومي ، وأرضعتهم بلبن ابنها مَسْرُوحعبد المطلب ، وأب سلمة عبد الل بن الأسد الم

 ( 7)  ة السعدية بن أبي ذؤيب السَّعدية.وأرضعته حليم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .( دار النابغة : لأحد بني النجار بلمدينة1)
جنين في  عبد الل بن عبد المطلب توفي والنبي ،  ، بأن والد نبينا هو الراجح وما ذهب إليه الجمهور  ( هذا2)

دْكر يرتِيم  اً ف  رآورى  : )ذا أبلــغ وأعلــى مرتبــه ، قــال تعــالىن أمــه ، وهــبطــ [ وممــن 6: (] ســورة الضــحى آيــة  {6أرلَرْ يَ  رِ
( ، وابن كثير 1/76عاد()( ابن القيم في )زاد الم2/605القول الحاكم في ) المستدرك ( للحاكم ما يؤيده)رجح هذا  

ــة والنهايـــة()في  ــذهبي في 323 -322) البدايـ ــاري شـــرح صـــحيح 50)الســـيرة()ص( والـ ــر في )فـــتح البـ ( وابـــن حجـ
 ( 1/153فى ()(وابن الجوزي في )الوفا بأحوال المصط7/163البخاري ( )

( 166 -165( ،)صـــــحيح الســـــيرة( للشـــــيخ الطرهـــــوني الحاشـــــية  : ) 5/318( انظـــــر )مصـــــنف عبـــــد الـــــزاق()3)
 (  1 –الحاشية  -25لشايع / )صتحقيق خالد عبد الرحمن ا –)مختصر السيرة( لعبد الغني المقدسي 

 0لشايع ( تحقيق خالد عبد الرحمن ا25( )مختصر السيرة ( لعبد الغني المقدسي ()ص4)
  0( لابن القيم 1/76انظر )زاد المعاد () –( المصدر السابق 5)
  0( وغيرهما 1449( و)صحيح مسلم )5101( ثبت ذلك في )صحيح البخاري في عدة مواضع متعددة منها)6)
 0( 1545انظر )السلسلة الصحيحة وشيء من فقها وفوائدها() 0( هذا مشهور ولا يحتاج إلى بيان 7)
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: أخبرنا عن ، أنهم قالوا له  عدان عن أصحاب رسول الل  د بن م عن خال 
 –نعم أنا دعوة أبي إبراهيم ، وبشرى أخي عيس     نفسك ؟ ! قال : 

خرج منها نورُ أضاءت له   عليهما السلام ورأت أمي حيْ حملت بي أنه 
 ( 1)الحديث .  قصور الشام واسترضعتُ فِ بني سعد ..

 مة السعدية : * قصة  رضاعته من السيدة حلي

إرضاعه   في  رأت  نبوته  آيات    وقد  آيات  من  شاهدت  إنها :  عما 
قالت : خرجت من بلدي مع زوجي وابن صغير لنا نرضعه في نسوة من 

في سنة شهباء لم تبق لنا شيئاً خرجنا على بني سعد نلتمس الرضعاء وذلك  
قمْراء (2)أتان  لنالنا  ، وم، ومعنا شارف  بقطرة  تبض  ليلنا ، والل ما  ننام  ا 

صبيِنا الذي معنا من الجوع ؛ إذ ما في ثديِّ ما يغنيه وما في  أجمع من بكاء 
 شارفنا ما يغذيه ، ولكنا كنا نرجو الغيث والفرج ، خرجنا نلتمس الرُّضعاءَ 

فتأبه إذ قيل لها : إنه     في مكة فما منِا إلا وقد عرض عليها رسول الل  
روف من أبي الصبِي فما بقيت امرأة قدمت يتيم ، وذلك أنا كنا نرجو المع 

: عنا العودة إلى بلدنا قلت لزوجي، فلما أجمرضيعاً غيري   معي إلا أخذت
إ رضيعاً والل  آخذ  ولم  أرجع  أن  لأكره  واللني  لأذهبنِ ،  اليتيم    ذلك  إلى   

لي فقال  بركة فآخذه،  فيه  لنا  يجعل  أن  الل  عسى  تفعلي  أن  عليك  لا   :
فأخذته إليه  و فذهبت  غيرهحملما  ،  أجد  لم  أنني  إلا  ذلك  على  فلما ني   ،

، أقبل عليه ثديايَ بما شاء من لبنرجعت به إلى رحلى ووضعته في حجري 
 وقام زوجي إلى  ،أخوه حتى روى، ثم نامرُونيَ وشربَ معه  فشرب حتى  

 ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 ( المصدر السابق .1)

 .(  أتان : انثى الحمار2) 
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فإذا هي حافل  ش تلك  منها ما شرب وشربت معه حتى   (1) ارفنا  فحلب 
بَعاً فبتنا بخير : تعلمين والل ي بحنا قال لي زوجليلة ، فلما أص  انتهينا ريِاً وشن

أخذت لقد  حليمة  قلت  يَا  مباركة،  ثم نسمة   ، ذلك  لأرجو  إني  والل   :
م بلركب  لقطعتْ  فوالل  معي  عليها  وحملته  أتاني  وركبت  يقدر خرجنا  ا 

ابنة أبي ذؤيب ويحك  عليها شيء من حُمرُهم حتِى إن صواحبي قلن لي يا 
: التي كنت خرجت عليها ؟ فقلت لهن ، أليست هذه أتانكعلينا (2)ارنبعني 

 قدمنا منازلنا من بلاد ثم  ناً.، فقلت والل إن لها لشأنا لهي هيبلى والل إنه 
، فكانت غنمي تروح نهاعلم أرضاً من أرض الل أجدب م، وما أبني سعد 

لبُِناً  إنسان   (3)عليَّ حين قدمنا به معنا شباعاً  فنحلب ونشرب وما يحلب 
يجد  ولا  لبن  يقولونقطرة  قومنا  من  الحاضرون  حتى كان  ضرع  في   ها 

أغنامهم : ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب فتروح  لرعيانهم
، فلم نزل نتعرف من الل لبُِناً جياعاً ما تبض بقطرة لبن، وتروح غنمي شباعاً  

بُّ   ، وكانسنتاه ) أي سنتا رضاعه ( وفصلته   الزيادة والخير حتى مضت  يَشن
الغلمان شبابً   يشبه  غليظاً لا   ( خفراً  سنتيه حتى كان غلاماً  يبلغ  فلم    ،

م أمه ونحن أحرص شيء على  به على  فقدمنا   ) فينا؛ لما كنا شديداً  كثه 
تى يغلظ فإني : لو تركت بنِي عندي حه وقلتُ لهانرى من بركته؛ فكلمنا أم

معنا ردته  حتى  بها  نزل  فلم  مكة،  وبء  عليه  وبأخشى   ، به  فرجعنا  عد ، 
 لنا مع أخيه خلف   (4)وإنه لفى بَهم  مقدمنا بأشهر  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( حافل : اجتمع فيه اللبن.1)
 ت.لمرعى وأكلت وشربت كيف شاء( ربعت الإبل : سرحت في 2)
 ( كثيرة اللبن.3)
 ( البهم جمع بهيمة : صغار الغنم.4)
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ولأبيه لي  فقال  يشتدِ،  أخوه  أتانا  إذ  أخذ بيوتنا،  قد  القرشي  أخي  ذاك  ه  : 
: فخرجت أنا وأبوه ، قالتاب بيض فأضجعاه فشقا بطنهرجلان عليهما ثي

فالتزمته والتزمه أبوه فقلنا له: مالك  جْهُهُ متغير( وَ )  نحوه فوجدناه قائماً منتنقيعاً 
بنِي ؟ قال ثياب بيض فأضجعاني وشقِا بطنييا   : جاء  لي رجلان عليهما 

: يا به إلى خبائنا، وقال لي أبوه  نا؛ فرجعفالتمسا فيه شيء لا أدري ما هو
حليمة لقد خشيت أن يكون هذه الغلام قد أصيب فألحقيه بأهله قبل أن 

ب ذلك  فيظهر  فقالتاحتمه،  أمه،  على  به  فقدمنا  يا لناه  به  أقدمك  ما   :
 وقد كنت حريصة عليه وعلى مكثه عندك ؟   (1)ظئرُ 

يه ت الأحداث عل: قد بلغ الند بأبني ، وقضيت الذي عليِ وتخوف فقلت لها
: ما هذا شأنك ؟ فأصدقيني خبرك فلم تدعني فأديته إليك كما تحبين، قالت 

 . حتى أخبرتها

قالت : كلا والل ما للشيطان   .: نعم؟ قلتعليه الشيطان  لت : أفتخوفت قا
:  بلى قالت : رأيت  لشأناً ، أفلا أخبرك به ؟ قلتعليه من سبيل وإن لبنينِ 

، ضاء لي   قصور بصرى من أرض الشامني نورٌ أحين حملتُ به أنه خرج م 
منه   أيسر  ولا  عليَّ  أخفِ  قط كان  رأيت من حمل  ما  فوالل   به  ثم حملت 

السماءوو  إلى  رأسه  رافع  بلأرض  يديه  لواضع  وإنه   ولدته  حين  دعيه   .قع 
 . عنك وانطلقي راشدة

سعد شأنه شأن أبناء سادات قريش في بدية بني    هكذا كان استرضاعه  
ويقوا   ، لساناً  ويفصحوا   ، أجساماً  ليصحوا  البوادي  في  أولادهم  يرضعون 

 ( 2).جَناناً  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

  .الظئر : العاطفة على ولد غيرها المرضعة له (1)
( لابـن القـيم )البدايــة 1/82عـاد ()( لابـن هشـام ، )زاد الم165-1/162انظـر ) السـيرة النبويـة () (2)

ــة ()ص64حيـــــق المختـــــوم()ص( ،)الر 2/218والنهايـــــة() ــاركفوري ،)صـــــحيح الســـــيرة النبويـــ ( 10( للمبـــ
 .( لأبي بكر الجزائري68للألباني)هذا الحبيب يا محب ( )ص
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 وثبت في ) صحيح مسلم ( عن أنس بن مالك : 

مان ، فأخذه مع الغلو يلعب  رسول الل أتاه جبريل عليه السلام وه  أن  
، فشق عن قلبه ، واستخرج القلب ، واستخرج معه علقه سوادء ، فصرعه

ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ، ثم   .فقال : هذا حظ الشيطان
يعني : ظئره   –هُ ، ثم عاده  في مكاه ، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه  لأمَ 
  . ون لمنتقع الفاستقبلوه وهو   .فقالوا : إن محمداً قد قتُنلَ   –

 ( 1).قال أنس : وقد كنت أرى ذلك المخيط في صدره  

ال:  نتائج وعبَ نتائج وعبَ نوجزها فيما لهذه المقطوعة من السيرة  عطرة 
  :يلي

بيان عد 1) السريةِ آمن، وثويبة مولاة عمه د مرضعاته وأنهن ثلاث الأ(  م 
 . رضي الل عنها –، وحليمة السعدية  أبي لهب

رض2) مدة  بيان  وأنها كانت  (  قررها اعه  التي  المدة  وهي  حولين كاملين 
 . الإسلام

( بيان ما  نال حليمة السعدية وأسرتها من خير  وبركة وما فازت من 3)
 . وحبها له   ضاعها رسول الل  شرف لا يقادر قدره بإر 

النبي  4) لما     ( حبِ  له  فإن حب أبي لهب  للشِر  دافع  للخير  موجب 
فرؤى   نفعه  بولادته  أنه بشر  إلا  والكفر  الشرك  لموته  يعذب  وإنه  المنام  في 

 .وتبشيره به كل يوم اثنين وهو يوم ولادته يمتص من أنملته ماءً  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( للألباني.16( انظر )صحيح السيرة النبوية ()ص1)
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 . ( تقرير الإسلام لمشروعية الإرضاع حولين كاملين لمن أراد ذلك5)

لتلقي الوحي عنه بشق     إعداد الل تعالى عبده ورسوله محمداً    ( بيان6)
 . ليوسوسصدره ونزع مغمز الشيطان منه حتى لا يبق له محل ينزل به  

  .( بيان آيات نبوِته التي رأتها آمنة والدته يوم حملها ويوم وضعها7)

 ( جواز الاعتزاز بلخير الذي يعطيه الربِ تبارك وتعالى عبده ، ويكرمه 8)
به لكن مع شكر المنعم سبحانه وتعالى على ما أولى العبد من خير وفضل 

.(1) 

 أسئلة : 

 ؟   أين توُفَي والد النبِي محمد   -1س

 ؟   أين توُفيت أمه    -2س

 عندما توُفِي أبه ؟  كم كان عمر النبي   -3س
 عندما توُفيت أمه ؟    هكم كان عمر   -4س
 ؟   ن النبي كم كان عدد النساء اللآتي أرضع  -5س
 ماذا نفهم من حديث خالد بن معدان ؟    -6س
قصـــــة حليمـــــة الســـــعدية في    علينـــــا  مـــــنكم مـــــن يقـــــص  هـــــل يســـــتطيع    -7س

 ؟   رضاعته 
 ؟    ةالعطنر   ما هي النتائج والعنبر لهذه المقطوعة من سيرة النبي   -8س

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
 ( لأبي بكر جابر الجزائري.69( )صوسلم يا محب  محمد صلى الل عليه انظر ) هذا الحبيب  (1)
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   [   سمائه  ا] فِ    

قال رسول الل   قال :  بن مطعم  مد ، وأنا إني أنا م       :روى جبير 
أحمد ، وأنا الماحي الذي يُحو الله بي الكفر ، وأنا الْاشر الذي حشر 

 (2 )  نب  ، وأنا العاقب الذي ليس بعدي   (1)الن اس  

لنا رسول الل  ،   ،   وروى أبو موسى عبد الل بن قيس : قال : سُى 
قف ي أنا ممد ، وأنا أحمد ، والم   نَـفْسَهُ أسُاء ، منها ما حفظنا ، فقال :  

الرحمة ، ونب  التوبة  :     ، وونب  رواية  الملحمة  وفي  وهي     ونب 
  (3).المقتلة  

 به العزيز :في كتا –وسَُّاه الل عز وجلِ  

إِناَّ أررْسرلْنراكر بِالْرْقِ  برشِيراً ورنرذِيراً ورلار ) بشيراً ( و) نذيراً ( قال تعالى :    
  [119]البقرة:  تُسْأرلُ عرنْ أرصْحرابِ الْرْحِيمِ 

  : تعالى  قال   ) و)رحيماً   ) أرنفُسِكُمْ    و)رؤوفاً  مِ نْ  ررسُولٌ  جراءكُمْ  لرقردْ 
مر  عرلريْهِ  رَّحِيمٌ عرزيِزٌ  ررؤُوفٌ  بِالْمُؤْمِنِيْر  عرلريْكُم  حرريِصٌ  عرنِتُّمْ  ]التوبة   ا 

:128 ] 

للعالمين  تعالى(و)رحمة  رر   :  قال  إِلاَّ  أررْسرلْنراكر  ل لِْعرالرمِيْر ورمرا   حْمرةً 
:[107]الأنبياء  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
   0المحشر ويحشر الناس على أثره  ( الحاشر : يتقدم عليه السلام الناس يوم1)
   0( 2354( ، ومسلم)4896( ،)3532( رواه البخاري)2)
) نـــــــــــــــــبي الملحمـــــــــــــــــة ( فهـــــــــــــــــي عنـــــــــــــــــد أحمـــــــــــــــــد في ( ، أمـــــــــــــــــا روايـــــــــــــــــة 2355( رواه مســـــــــــــــــلم )3)
( وفي لفــظ ) نــبي الملاحــم ( في 6314( وابــن حبــان في )صــحيحه()4/395،404،407المســند())

تحقيــق الألبــاني ، وقــال : إســناده حســن ، والملاحــم : جمــع ( 191( و)الشــمائل()5/405)المســند()
 .ملحمة وهي الحرب ، سُيت بذلك لاشتباك لحوم الناس فيها بعضهم ببعض 
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 وحاضنته [   ] كفلاء الْبيب ممد  

مه آمنة ، ويرعاه مرضعته حليمة السعدية لتكفله أ    لقد عادت بلحبيب 
المطلب عبد  ال  ،جده  تعالى كالىء  وحافظهموالل  آمنة كل  وبهذا كانت   ،

، وشاء الل تعالى أن تخرج آمنة بغلامها في صباه   الوالدة أول كافل للنبي 
عدي   هر إلى يثرب } المدينة المنورة{ لتزيره أخواله من بني الزكي النقي الطا

أبيه أخوال  هم  إذ  النجار  الأبن  وخال  عبد ،  أم  لأن  الإبن،  خال  ب 
ولما وصلت آمنة   . هي سلمى بنت عمرو النجارية، والدة عبد الل   المطلب

إ  المدينة  من  عائدة  بهاالأبواء  فماتت  المنية  أدركتها  مكة  وحضنت لى   ،
، يمن بركة  بركها الل ورضى عنهاع مولاة أبيه أم أمداً الغلام الياف الحبيب مح

حارثة مولاه رضي الل ابن حبه زيد بن      إنها أم أسامة حب رسول الل  
فسلمته إى جده   ، فوصلت به حاضنته أم أيمن مكة المكرمة ، ضاهعنه وأر 

محمد   ، ولقد لقى  ، فكان ثاني الكفلاء لرسول الل  عبد المطلب فكفله
م الطاهر من الحفاوة والتكري والإجلال والتقدير من جده الكفيل ما الغلا

 .لا يقادر قدره ، ولا يعرف  مداه

و  الكري  والكافل  الرحيم  الجد  النبي  ومات  ليكفله    سن  سنوات  ثمان 
 طلب عمه أبو طالب وهو شقيق أبيه.بوصية  خصوصيته من عبد الم 

لر  الكفلاء  ثالث  طالب  أبو  الل  فكان  صباه    سول  ومافي  في    ،  زال 
، ثم لا زمه أبو طالب العم الكفيل فلم يتركه ولم كفالته حتى بلغ سن الرشد 

 السنة الحدية عشرة من البعثة ، فيه لقريب ولا لبعيد حتى قبضه الليسلم
 –على غير ملة الإسلام    –مع الأسف    –ومات أو طالب  .النبوية العظيمة

 . ، ولا راد لما قضى الل مسلمأنه يموت غير –عالى  لما سبق في قضاء الل ت
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  .إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبَاً هي كالتالي  نتائج وعبَ 

ي ـ1ُ) بيان  النبي  (  وماتة   تُمْ   ، بعد  يولد  لم  حمل  وهو  والده  مات  إذ   ،
السا السنة  وهو في  الكري والدته  القرآن  وفي  من عمرة.  يَرِ أرلَرْ :  دسة  دْكر  

 [ 1]الضحى:     يرتِيماً فرآورى

  ( بيان من شرِفه الل تعالى بكفالة نبيه أيام طفولته  2)

إذ أكرمها الل بحضانته    ( بيان شرف بركة أم أيمن مولاة رسول الل  3)
 . بعد وفاة أمه  

والقدر4) القضاء  عقيدة  تقرير  من  (  السعيد  وأن  أمه،  بطن  في  ، سعد 
إذا رفعت الأقلام وجفت الصحف  بطن أمه كذلك ، والشقي من شقى في 

 . بما هو كائن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 ليه ( الجوازي : جمع جاز أي لا يعدم جزاء ع1) 
  0( لأبي بكر الجزائري 71-69( انظر ) هذا الحبيب يا محب ()ص2)
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 النبي فإن أب طالب أخبر   ( 1)  .( بيان أن فعل الخير لا يعدم فاعله جوازيه5)
  عنه أن في النار لموته على غير الإسلام وأخبر أنه يخفف عنه العذاب لما

 )2). ته معه في مكة من عون وحماية طيلة حيا   قد لرسول الل  

  أسئلة 

 من الكتاب والسنة المطهرة ؟   ثلاث اسُاء لرسول الل    اذكر  -1س

 الملحمة ؟   –ما معنى : الحاشر    -2س

 جده عبد المطلب ؟ توفَي عندما     كم كان سن النبيِ   -3س

 بعد وفاة أمه ؟   من أول حاضنة لرسول    -4س

 ؟    ول الل عند رس  ما منزلة أسامة بن زيد بن حارثه    -5س

من خلال قراءتك لهذه المقطوعة من السيرة   من كفلاء الرسول    -6س
 العطنرة ؟ 

ري ثلاث نتائج أن لهذه المقطوعة من السيرة العطنرة نتائج وعنبر اذك   -7س
 لهذه المقطوعة من السيرة النبوية الشريفة ؟ 
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نشأته    [    إلى طالب  أبي  عمه  مع  وخروجه  وق  بمكة  مع الشام  صته 
 ، وزواجه بخديَة [ هبيرى الرابر 

ومن كلِ عيب ، ومنحه كل خلق من دَنَس الجاهلية   –عز وجل    –طهَّره الل  
قومه  جميل بين  يعُرف  يكن  لم  حتى  شاهدو بلأمينإلِا   ،  لما  أمانته ،  من  ا 

   وصدق حديثه وطهارته.

الشام ومعه رسول الل   إلى  طالب  أبو  قريش  خرج  من  أشياخ  ففي   لما، 
الراهب   ف  –: بَحيرى  يعني  –أشرفوا على  إليهم هبطوا  حلوا رحالهم ، فخرج 

يمالراهب قبل ذلك  إليهم.، وكانوا  يلتفت  به فلا يخرج ولا  فنزل  رون   قال : 
: ، فقالوهو يحلون رحالهم ، فجعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد النبي  

 لمين، يبعثه الللعاهذا رسول رب ا  –وفي رواية البيهقي    –هذا سيد العالمين  
 رحمة للعالمين. 

: إنكم حين أشرفتم من العقبة فقال له أشياخ من قريش: وما علمَّك ؟ فقال
، وإني أعرفه  يسجدون إلا لنبي يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجداً، ولالم

ثم رجع فصنع لهم طعاماً ، فلما أتاهم   . بخا  النبوة أسفل من غضروف كتفه
مة تظله ، فأقبل وغما   . : أرسلوا إليهفقال  –عية الإبل  وكان هو في ر   –به  

قوم وجدهم : انظروا إليه عليه غمامة ! فلما دنا من الفلما دنا من القوم قال
، قال : انظروا  شجرة، فلما جلس مال فيء الشجرة عليه  قد سبقوه إلى فيء

عليه مال  الشجرة  فيء  وهوقال  .إلى  عليهم  قائم  هو  فينما  ألا   :  ينشدهم 
، فإن الرو إن رأوه عرفوه بلصفة فقتلوه ، فالتفت ، فإذا رومهبوا به إلى اليذ 

كم ؟ لهم ، فقال : ما جاء ب، قال : فاستقبهو بسبعة نفر من الروم قد أقبلوا
 بعث إليه ، فلم يبق طريق إلا : جئنا أن هذا النبي خارج في هذا الشهرقالوا
 . ، وأخبرنا خبره إلى طريقك هذاناس
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فه خَلْفقال:  طريقك ل  إلى  خبره  أخبرنا  إنما  لا.  قالوا:  ؟  منكم  وهوخير  أحد  كم 
 هل يستطيع أحد من الناس رده ؟   هذه. قال أفرأيتم أمراً أراد الل أن يقضيه،

 : فقلوا لا. قال: فبايعوه وأقاموا عنده، قال 

 . فلم  يزل يناشده حتى فقال الراهب : أنشدكم الل أيكم وليه ؟ قالوا : أبو طالب
 .)!( ، وبعث معه أبو بكراً وبلالاً ، وزوده الرهب من الكعك والزيت  رده

 ا يلي : لهذا المظهر من الكمال المحمدي نتائج نجملها فيم   : نتائج هذا المظهر

 .   ( آية تظليل الغمامة للنبي 2)   .( بيان مدى حب أبي طالب للنبي 1)

 0( تقرير النبوة المحمدية بشهدة بحيرى الرهب  3)

 0قبل بعثته من الشرك لبغضه الحلف بللات والعزى   عصمة النبي   (4)

  0( حرمة الحلف بغير الل تعالى ، وأن الحلف بغير الل شرك  5)

 أسئلة : 

 بماذا كان يعُرَف النبي عليه السلام بين قومه ؟   -1س

 مع بحيرة الراهب ؟  قصة النبي   أسرد   -2س

 ؟ ما سبق ذكرهلسيرة العطرة في ضوء  ثلاث نتائج لهذه القصة من ااذكر    -3س
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 0أبي إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه  ( رواه الحافظ أبو بكر الخرائطي من طريق يونس بن  1)
، وقال    ( قال الألباني : هكذا رواه الترمذي والحاكم والبيهقي وابن عساكر وغير واحدمن الحفاظ00فذكره  

( قلت : وهو قول الألباني : فيه من الغرائب أنه من   0الترمذي : ) حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه  
ثم    –إن أب موسى الأشعري إنما قدم في )سنة خيبر سنة سبع من الهجرة فهو مرسل  مرسلات الصحابة ؛ ف

تقرير  –قال   : ولمثل هذه الإحتمالات  تعالى  الصحابة    حفي مصطل  رحمه الل  مراسيل  أن   /  حجة. الحديث 
 .(31-29لألباني ()صا ( للإمام انظر)صحيح السيرة النبوية 
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في تُارة   –رضي الل عنها    –ة  يْسَرة غلام خديجإلى الشام مع مَ   ثم خرج ثانياً  
  . لها قبل أن يتزوِجها ، حتى بلغ إلى سوق بصرى ، فباع تُارته

حياطته ، وكيف  االسلام ومرباه وكفاية الله له ، و ] فِ منشئته عليه الصلاة و 
 كان يتيماً فأواه وعائلًا فأغناه [ 

، فقال ينقل الحجارة    ول الل  : لما بنيت الكعبة ذهب رسر بن عبد اللقال جاب
الل   لرسول  إلى :  العباس  فخرَّ  ففعل  الحجارة.  من  عاتقك  على  إزارك  اجعل 

،الأرض السماء  إلى  عيناه  وطمحت   ،    : فقال  قام  عليه       إزاري  ثم  فشُدَ 
 ( 1)0إزاره

يتمسح : كان صنم من نحاس يقال له : )إساف ونائلة (  وعن زيد بن حارثة قال
، ، فلما مررت مسحت بهوطفت معه ، فطاف رسول الل شركون إذا طافوابه الم

لأمسنه   ، فقلت في نفسي:: فطفناقال زيد     لا تمسه    :   فقال رسول الل  
    ألَ تُ نْهر ؟ !    :، فقال رسول الل  . فمسحتهحتى أنظر ما يكون 

قط حتى أكرمه الل تعالى   : فوالذي أكرمه وأنزل الكتاب ؛ ما استلم صنماً قال زيد 
  (2)  . بلذي أكرمه وأنزل عليه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

البداي1)  ( انظر   . ومسلم  البخاري  رواه  والنهاية()(  الن2/228ة  السيرة  )ص()صحيح  للألباني   ) ( 32بوية 
 لألباني . للإمام ا

(لأبي بكر  75ثير ، )هذا الحبيب يا محب()ص(  لابن ك2/228(رواه البهقي . انظر) البداية والنهاية ()2)
 ( للألباني. 32الجزائري.  )صحيح السيرة ()ص
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 : ائج هي كالتاليإن لهذا المظهر نت:  ذا المظهروعِيرر لهنتائج   

بنبيِه  1) الل  عناية   )   ومكانته الرفيع  مقامه  إلى  يسيء  ما  له من كل  وحفظه 
 . السامية  

 . لام بتحريمه ومنعه إلا من ضرورة تطبيب ونحوه ( كشف العورات مما جاء الإس2)

، وهو مظهر من مظاهر  قومه فيما هو خير ومعروف    ( بيان مشاركة النبي  3)
  . حاً وخلقاً ذاتاً ورو   كماله  

 الأسئلة : 

 عن مس الأصنام ؟   من هو الصحابي الذي كان ينهاه الرسول   -1س

حفظه له من كل ما يسيء إلى مقامه و   دليلاً على عناية الل بنبيِه    راذك  -2س
 الرفيع ومكانته السامية ؟ 

 لهذه المقطوعة نتائج وعبر ما هي ؟   -3س
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 حرب الفجار : 

كانت حرب الفجار بين قريش ومن معهم من     ة من عمرهولخمس عشر 
وبين   عيلانكنانة  أمية قيس  بن  حرب  وكنانة  كلها  قريش  قائد  وكان   ،
، حتى ، وكان الظفر في أول النهار لقيس على كنانهسناً وشرفاً لمكانته فيهم  

  .إذا كان في وسط النهار كان الظفر لكنانه على قيس

لانتهاك الفجار  برب  الْر   وسميت  الُْ هُ والأشْ   مْ رر حرمات  فيهرُ ر  وقد   ، م 
، أي يجهز لهم ، وكان ينبل على عمومته حضر هذه الحرب رسول الل   

 ( 1).النبل للرمي

 : ولحلف الفض

حلف الفضول إن حلف الفضول كان بعد حرب الفجار التي    حضوره  
تلك  دارت  وقد   ، الحرام  الشهر  بنتهاكهم حرمة  أهلها  فيها  كانت حربً 
الحرب بين كنانة وقريش من جهة ، وقريش من جهة أخرى ، وكان سببها 

ت ال ، ولما انتهتافهاً لم يعدُ قتل رجل من قريش تداعى بعده الحلاف للقت
إلى  قريش  دعت  الجاهلية  عمل  من  هي  إذ  الخاسرة  الفاجرة  الحرب  تلك 
حلف الفضول ، وسببه أن رجلاً من زبيد جاء مكة ببضاعة فاشتراها من 

فاستدعى ا حقه  فمنعه  مكة  في  وشرف  قدر  ذا  وكان  وائل  بن  لعاص 
الدار العاص ، وهم عبد  ، ، وسهم، ومخزوم وجُمَحالزبيدي الأحلاف على 

 أبوا أن يعينوه على العاص بن وائل فما كان منه إلا أن علا جبلوعديِ ف
قيس ظلامتهأبي  يصف  بشعر  وصاح  عبد وعندم  .،  بن  الزبير  مشى  ا 

وقال مالمطلب  له :  دار ا  بن مرة في  وتميم  وزهرة  فاجتمعت هاشم  ذا مترك 
، سنة    ون عمره إذ ذاك عشر وكان      عبد لله بن جدعان ومعهم النبي  

أي حلف     وتحالفوا وهم فِ شهر ذي الْجةالل طعاماً  فصنع لهم عبد  
بعضهم لبعض متعاهدين متعاقدين بلله ليكوننَُّ يداً واحدةً مع المظلوم على 

 ، فسمت قريش ذلك الحلف يؤدى إليه حقه ما بل بحر صوفه  الظالم حتى 
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، ثم مشوا ( وقالوا فقد دخل هؤلاء في فضل من الأمر  حلف الفضول)  
 . عاص بن وائل ، وانتزعوا منه حق الزبيدي  إلى ال 

 :   وهذا قال الزبير بن عبد المطلب وهو عم النبِي  

 يم ببطن مكة ظالَُ إن الفضول تحالفو وتعاقدوا             ألا  يقُ 

 (2) فيه سالَُ     أمر عليه توافقوا  وتعاقدوا        فالْار والمعتر 

 : في الإسلام     وفي هذا الحلف يقول الرسول 

    أو كلمة   –شهدت مع عمومتي حلف المطيَّبيْ ، فما أحب أن أنكُثره
    (3)وأن لي حُمْرر الن َّعرم    –نحوها  

 ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النجدي)ص1) الل  عبد  للشيخ  الرسول  سيرة  مختصر   ()16() النبوية  )السيرة   )1  /184-
186، هشام  المختوم()ص(لابن  لمباركفوري68)الرحيق  ا)هذ(  محب()صا  يا  بكر 77لحبيب  (لأبي 

  .لألباني (للإمام ا35ئري )صحيح السيرة النبوية( )صالجزا

 بكر الجزائري. ( لأبي78محب ()ص ( انظر )ها الحبيب يا2)

)صحيح   : إسناده حسن ، وله شواهد .انظر  -رحمه الل-الألباني  الإمام  ( رواه البيهقي ، وقال  3)
 . ( للألباني35لسيرة النبوية ()صا
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دي نتائج وعبراً نلخصها من الكمال المحم   إن لهذا المظهر:  نتائج هذا المظهر
 : فيما يلي

أهل  1) شعور  له(  وكراهيتهم  بلخطيئة  التي  االجاهلية  الحرب  سُوا  ولذا   ،
؛ إذ تبادلوا فيه ب الفنجار، وهو فنعال من الفجورانتهكوا فيها حرمة الحرم بحر 

 قاتل قتالاً. بب فاعل كفعالاً من  الفجور فسار  

وائل2) بن  العاص  وطغيان  ظلم  بيان  الدعوة (  وجه  وقف في  الذي  وهو   ،
  سلامية يحاربها حتى مات إلى جهنم. الإ

، إذ هو الذي كان السبب في تكوين ة الزبير بن عبد المطلببيان مروء(  3)
 . حلف الفضول ، وعادة حق الزبيدي غليه بعد انزاعه من العاص بن وائل  

، وحسبهم شرفاً مفخارهم الجمة وكون ( بيان فضل بني هاشم على غيرهم4)
 منهم. النبي  

خرته به هذا الحلف ، ومفا   ( تقرير الكمال المحمدي وتأكيده بحضوره  5)
الصحيح :   الثابت  قوله  فما   في  المطيَّبيْ ،  شهدت مع عمومتي حلف 

   (1  )عرم  وأن لي حُمْرر الن َّ   –أو كلمة نحوها    –أحب أن أنكُثره  
مشركاً 6) مات  إذا  والصالحات  الخيرات  من  يعمله  بما  العبد  انتفاع  عدم   )

إنه لَ يقل   لعائشة وقد سألته عن عبد الل بن جدعان :    لقول الرسول  
أي لا ينفعه عمله     (2)يوماً من الدهر رب  اغفر لي خطيئتي يوم الدين  

  (3)الصالح لموته على الشرك.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

 .( المصدر السابق 1)
 –وهـو تيمـي مـن قرابـة عائشـة ولـذا سـألت عنـه  ان يكـنى بأبي زهـيروعبد الل بن جدع .( رواه مسلم2)

  .رضي الل عنها
 . بي بكر جابر الجزائري ( لأ79ذا الحبيب محمد صلى الل عليه وسلم يا محب ()صانظر ) ه (3)
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 الأسئلة  : 

 عندما بدأت حرب الفجار ؟   هكم كان عمر    -1س

 لحرب ؟ من كان قائد قريش وكنانه في هذه ا  -2س

 لمن كان الظفر في أول النهار وفي وسط النهار ؟   -3س

 لفجار ؟ لماذا سُُيت حرب ا  -4س

 في هذه الحرب ؟   ماذا كان عمل الرسول   -5س

 لماذا سُُيَ حلف الفضول ؟   -6س

 عندما عُقندَ حلف الفضول ؟     ه كم كان عمر   -7س

 دعان ؟ لماذا سألت عائشة رضي الل عنها عن عبد الل بن ج   -8س

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
 .( للألباني5581وانظر ) صحيح الجامع () 0( رواه البخاري وابن ماجه 1)
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 حياة الكدح والعمل : 

، إلا أن الروايات تالت أنه كان يرعى عمل معين في أول شبابه    ولَ يكن له  
، رعاها في بني سعد ، وفي مكة لأهلها على قراريط ، كما صح من حديث الغنم

رعى الغنمر ،   ما بعث نبياً إلا  :  : قال رسول الل  أبي هريرة رضي الل عنه قال
خرج وفي الخامسة والعشرين من سنة      (1)ا لأهل مكةر بالقراريطوأنا كنتُ أرعاه

 . لشام في مال خديجة رضي الل عنهاا  تاجرا إلى 

امرأة تاج بنت خويلد  الرجال في رة ذات شر وكانت خديجة  تستأجر   ، ف ومال 
فلما بلغها عن   ، وتضاربهم إياه بشيء تُعله لهم ، وكانت قريش قوماً  مالها تُاراً 

، ما بلغها من صدق حديث ، وعظم أمانته وكرم أخلاقه بعثت إليه   رسول الل  
ي ، وتعطيه أفضل ما كانت تعطفعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجراً 

  (1).غيره من التجار ، مع غلامها ميسرة حتى قدم الشام

 خديَة :    زواجه 
البركة ما لم تر قبل هذا ، ولما رجع إلى مكة ، ورأت خديجة في مالها من الأمانة و 

ر من خلال عذبة ، وشمائل كريمة ، وفك    رأى فيه  وأخبرها غلامها ميسرة بما  
 راجح ، ومنطق صادق ، ومنهج أمين. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( لعبـــد اغـــني 31( لابـــن كثير)مختصـــر الســـيرة (ص2/234()البدايـــة والنهايـــة()1/187() الســـيرة النبويـــة ()1) 

( 38)صــحيح الســيرة لنبويــة ()ص.( للمبــاركفوري 69د الشــايع )الرحيــق المختــوم()صتحقيــق خالــ –المقدســي 
 .للألباني
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، فتأبى دات والرؤوساء يحرصون على زواجهاوكان السا  –  ضالتها المنشودة  وجدت
ذلك   ن  –عليهم  في  بما  منيةفتحدثت  بنت  نفيسة  صديقتها  إلى  وهذه فسها   ،

بوا إلى ، وكلم أعمامه ، فذه، فرضى بذلكتفاتحه أن يتزوج خديجة  ذهبت إليه 
و حضر العقد بنو هاشم  و ،  ، وعلى أثر ذلك   الزواجعم خديجة، وخطبوها إليه

مضر بشهرينرؤساء  الشام  من  رجوعه  بعد  وذلك  بكرة،  عشرين  وأصدقها   ، ،
سنة أربعين  ذاك  إذ  سنها  وثروة وكانت  نسباً  قومها  نساء  أفضل  يومئذ  وكانت   ،

الل  وعقلا رسول  تزوجها  امرأة  ل  أو  وهي   ،   حتى غيرها  عليها  يتزوج  ولم   ،
 . ماتت
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بَر     زواج الن  ب  إن    نت  ائج وع  بَ : ، نجمله  ا  م  ن خديَ  ة بن  ت خويل  د نت  ائج وع  ِ
 كالْتي:

في التي رغبت خديجة    الى به نبيه من الكمالات النفسيِ بيان ما حبا الل تع  (1)
 .الزواج به

 . مشروعية إبداء المرأة رغبتها في الرجل تريد الزوج به (2)

لب خطبة ( مشروعية الخطبة للزواج وتولي ذلك الزوج كما تولى حمزة وأبو طا 3)
  .خديجة من والدها خويلد بن أسد 

( بيان شرف خديجة أم المؤمنين وهي حقاً سيدة نساء قريش ، وقدجاء جبريل 4)
 –: إن الل يقول لك  ريات جاء بها من الل عز وجل وهي أعظم البشببشارة لها من  
  (1)  أقرىء منّ  السلام وبشرها بقصر فِ الْنة من قصب  –يريد رسول الل  

 ة : سئل الأ

 ما من نبِي إلا ورعى الغنم ما الدليل على ذلك ؟   -1س

 كيف كانت حياة خديجة رضي الل عنها في التجارة ؟    -2س

 بأن يتاجر لها في مالها ؟   لبت خديجة من النبي  لماذا ط   -3س

 ما أسم غلام خديجة التي يتجر بمالها إلى الشام ؟   -4س

  عنها ؟ من خديجة رضي الل  زواج النبي    صف    -5

 ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)المسند()1) في  أحمد  أخرجه    . صحيح  )الكبير()1/205(  في  والطبراني  والحاكم)23/10(   )3/184    ،
ا185 الطاهرة  الذرية  وانظر)  حم(  بن  أحمد  بن  محمد  بشر  أبو   / الحافظ  (للإمام  الدولابي)لنبوية  -224اد 
 .الكويت  –الدار السلفية  -سعد المبارك الحسن –هـ( حققه وخَرَّج أحاديثُ 310
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 بناء الكعبة وقضية التحكيم :  
 

مولده   من  سنة  وثلاثين  لأن     ولخمس  وذلك   ، الكعبة  ببناء  قريش  قامت 
ف رضما  ،الكعبة كانت  إسُاعيل  عهد  من  أذرع  تسعة  ارتفاعها   ، القامة  ولم   وق 

، وكانت مع اللصوص كنزها الذي كان في جوفها يكن لها سقف ، فسرق نفر من
، وصعدت أدهت بنيانها  للعوادي التي  –بعتبارها أثر قديماً    –ذلك قد تعرضت  

بعثته   البيت يل عرمبخمس سنين جرف مكة س  جدرانها ، وقبل  انحدر إلى   ،
الك  فأوشكت  الانهيارالرحام،  على  من  قعبة  فاضطرت  بنائها ،  تُديد  إلى  ريش 

طيباً، فلا يدخلوا فيها حرصاً على مكانتها ، واتفقوا على أن يدخلوا في بنائها إلا  
، وكانوا يهابون هدمها ، فابتدأ رب، ولا مظلمة أحد من الناس  ، ولا بيعمهر بغي

في   ، ولم يزالواالناس لما رأوا أنه لم يصبه شيء  هتبع، و بها الوليد ابن المغيرة المخزومي
البناءاله في  الأخذ  أرادوا  ثم  إبراهيم،  قواعد  إلى  وصلوا  حتى  الكدم  فجزأوا  عبة،  ، 

منها قبيلة جزء  لكل  وأخذوا ،  وخصصوا  حدة،  على  قبيلة حجارة  فجمعت كل 
وضع الحجر الأسود ، ولما بلغ البنيان م(باقوم، وتولى البناء بناء رومي اسُه )يبنونها

في لفو اخت وضعه  بشرف  يمتاز  فيمن  مكانها  خمساً ،    أو  ليال  أربع  النزاع  ، استمر 
، إلا أن أب أمية بن المغيرة يتحول إلى حرب ضروس في أرض الحرمواشتد حتى كاد 

بينهم أول داخل عليهم من بب  فيما شجر  المخزومي عرض عليهم أن يحكموا 
: هذا اأوه هتفو ، فلما ر أن يكون ذلك رسول الل    المسجد فارتضواه ، وشاء الل

انتهى.  ، هذا محمد الأمين، رضيناه إليهم، وأخبروه الخبر طلب رداء، فوضع   فلما 
وسطة المتنازعين الحجر  القبائل  رؤساء  من  وطلب  بأطراف   ،  جميعاً  يمسكوا  أن 

يرفعوه أن  وأمرهم  حتىالرداء،  بيده  ،  أخذه  موضعه  إلى  أوصلوه  فوضعه إذا  في   ، 
 . نه ، وهذا حل حصيف رضي به القوممكا
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أذر وق ستة  من  نحو  الشمالية  الجهة  من  فأخرجوا  الطيبة  النفقة  بقريش  ، صرت  ع 
التي تسمى بلحجر الحطيم ، ورفعوا ببها من الأرض ؛ لئلا يدخلها إلا من وهي 

 ( 1).أرادوا ، ولما بلغ البناء خمسة عشر ذراعاً سقفوه على ستة أعمدة  

 

 : ئلة  الأس

 عند بناء الكعبة المشرفة ؟  كم كان عمر النبي    -1س

 كيف كانت الكعبة في ذلك التاريخ ؟   -2س

 كيف   هدم الكعبة وإعادة بناءها ؟   -3س

 كيف   التحكيم في وضع الحجر الأسود في مكانه ؟    -4س

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)البداية والنهاية ()1) انظر  النبوية ( لابن هشام )2/237(  المختوم  1/192( لابن كثير )السيرة  الرحيق   ()
  .( لصفي الرحمن المباركفوري72-71()ص
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 :  وظهور نور الإسلامعة طلوع الشمس المحمد ية سا  دنو
السنة [ الأربعين ] ونصف  الآن  الحبيب  بلغ  عمر     (1)  لقد  وأخذت ،    من 
إن غد لحاجة أو راح لا يمر    ساعة طلوع الشمس المحمدية تقترب ، وها هو ذا 

 فيلتفت حوله يميناً   ،  السلام عليك يا رسول الله بشجر ولا حجر إلا قال له :  
فكانت هذه مقدمة الأنباء   لي.أحد سوى الشجر والحجر يسلم ع  وشمالاً فلا يرى 

   (2).العظيم  

 طلوع الشمس المحمدية : 

وفي ليلة الإثنين من شهر ربيع الأول طلعت الشمس المحمدية حيث صال لا يرى   
  .رؤيا في ليله إلا جاءت كفلق الصبح

م المؤمنين رضي الل عنها وأرضاها وهذا الزهري يروي عن عروة عن خالته عائشة أ 
النبوة حين أراد الل كرامته ، ورحمة     ما بدىء به رسول الل    أول قولها :   من 

يرى رسول الل    الصادقة لا  الرؤيا  به  إلاَّ جاءت كفلق رؤيا    العباد  نومه   في 
يخلُوَ الصبح أن  من  إليه  أحب  شيء  يكن  فلم   : الخلوة  إليه  وحُبنبَ   : قالت   ،

 . هوحد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
)الفتح()1) ابن حجر في  الحافظ  ما رجَّحه  النبي ،  7/164( هذا  أن عمر   ،  )   أنزل عليه كان ، حين 
، بعث على رأس أربعين ، وأنه ،    ،  في الصحيح أنه، وذلك على اعتبار ما ثبت  عين سنة وستة أشهرربأ
    ، مولده  أن  من  المشهور  وعلى   ، في رمضان  عليه  قال محقق   أنزل  أنتهى.  الأول.  ربيع  في شهر   ،

الكسور على عادة العرب   )مختصر السيرة النبوية ( خالد الشايع : وهذا موافق لما ذكره المؤلف حيث لم يذكر
 . في ذلك 

 . ( لابن هشام1/234ة النبوية()سير () ال2)
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إليه جبل حراء      واختار   المحبِبةِ  المطل عليها   ( 1)لخلوته  وهو أحد جبال مكة 
وهو ما يراه ويسمعه من   –أي يزيل الحنث عنه    –فكان يخلو به مجاوراً فيه يتحِث  
 الشرك والباطل بين أفراد قريش.

الفيو  المبارك ولعلها  ليالي رمضان  ليلة من  نزل عليه جبريل عليه   سابع عشر من 
 . لحمل الرسالة إلى الناس كافةالسلام يحمل بشرى النبوِة تمهيداً 

يروي لنا عن أمنا عائشة   –رحمه الل ورضي عنه    –وها هو إمام المحدثين البخاري  
 . رضي الل عنها قصة بدء الوحي  

لنوم ، فكان لا يرى الرؤيا الصالحة في ا     بدىء به رسول اللإذ تقول : أول ما  
رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ، ثم حُبنِبَ إليه الخلاء ، فكان يخلو بغار حراء ، 

إلى أهله وتزود   ( 2)الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع    –وهو التعبد    –فيتحنِث فيه  
 .جاءه الحق وهو في غار حراءلذلك ، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى  

 ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــ

يفعلون ذلك تقليداً ( يكلف بعض المسلمين أنفسهم بلصعود على الجبل وزيارته في موسم الحج وغيره ، و 1)
م يتحنثون فيه ، ويظنون موطن دعاء وذكر ، فيأتون بلأدعية والأذكار ، وهذا بدع  وابتغاء للأجر ، وبعضه

) من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ( رواه البخاري   مردودة على صاحبها ، قال رسول الل  
نبوة لم يكن ، بعد أن أكرمه الل بل   : فإن النبي    -رحمه الل    -ومسلم.  قال شيخ الإسلام ابن تيمية :  

النبوة ، بضع عشرة سنة ،   بعد  أقام بمكة  التَّحنُّث في غار حراء ، أو نحو ذلك ، وقد  يفعل ما فعله ذلك 
وأتاها بعد الهجرة في عمرة القضية ، وفي غزوة الفتح ، وفي عمرة الجعرانه ، ولجعرانه ، ولم يقصد غار حراء ،  

 (. 18/11حراء ..إلخ ) مجموع الفتاوى() أصحابه من بعده لم يكن أحد منهم يأتي غار كذلك
   .( ينزع : يرجع 2) 
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حتَّ   (1)فأخذني فغرطَّني      قال :  . ما أنا بقارىء    :  ، قالاقرأ  :فجاءه الملك فقال
غطني الثالثة : اقرأ ، فقلت ما أنا بقارىء ، فأخذني فبلغ مِنِّ  الْرهْد، أرسلني، فقال

اق ْررأْ خرلرقر الْإِنسرانر مِنْ عرلرقٍ    سْمِ رربِ كر الَّذِي خرلرقر  اق ْررأْ باِ :    ثُ أرسلني فقال
ْ ي رعْلرمْ    الَّذِي عرلَّمر بِالْقرلرمِ    وررربُّكر الْأركْررمُ    [ 5-1]العلق :    عرلَّمر الْإِنسرانر مرا لَر

الل   رسول  بها  فؤادُهُ   فرجع  خديَـرْجُفُ  على  فدخل   ،    : فقال  خويلد  بنت   يجة 
الرَّوْع   زملوني(2)    لوني زم عنه     فقال لخديجة وأخبرها الخبر :   .(3)فزملوه حتى ذهب 

، ، إنك لتصل الرحم، فقالت : كلا والل ما يخزيك الل أبداً   لقد خشيت على نفسي  
 ( 6).ئب الحق، وتعين على نواوتقري الضيف  ( 5)، وتكسب المعدوم  (4)وتحمل الكل  

 ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ضمني إليه كما تضم الأم ولدها إلى صدرها رحمة به وشفقة عليه . غطني( 1)

 : أدخلوني في ثيابي وغطوني بها.  وني زمل (2)

 : الفزع والخوف .  الروع( 3)

 :الحسر من الإعياء. التعب ( 4)

 ( للألباني. 92: يعطي المال المن هو عادمه. انظر)صحيح السيرة ()صالمعدوم ( 5)

 ( تعين القراءة على المسلم وطلب العلم والتعلم ، إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.6)
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وعبَ من  :  نتائج  المقطوعة  لهذه  فيما إن  نجملها  وعبَاً  نتائج  العطرة  السيرة 
 : يأتي

  .( تقرير سنة غالبة وهي أن الأنبياء يرسلون على رأس الأربعين من أعمارهم1)

 . الأشجار والأحجار عليه  ن آية النبوة المحمدية وهي سلام  ( بيا 2)

الوحي  ة  ستة وأربعين جزءاً من النبوِة  إذ فتر ( تقرير أن الرؤيا الصالحة جزء من  3)
 0كانت ثلاثاً وعشرين سنة منها ستة أشهر كانت مناماً 

 . ( مشروعية العزلة إذا فسد الناس وأصبح المؤمن لا يسلم من شرهم  4)

وأن النبوة كانت اقرأ باسم ربِ كر   هو      ( بيان أن أول ما نبِّء به النبي  5)
 (1). الزمن    بقرأ وأرسل بلمدثر وبينهما فترة من    قبل الرسالة ؛ إذ نبِّء  

 الأسئلة : 

 ؟   النبي عندما بلغ سن الأربعين وستة أشهرال  صف ح   -1س

 الرؤيا ؟   كيف كان يرى رسول الل    -2س

 ؟   أين كان يختلي بخلوته   -3س

 ماذا فعل به الملـَك عنما وجده في المكان الذي يختلي فيه ؟  -4س

 وعبر منها ؟   ثلاث نتائج   نتائج وعبر اذكر  رةَ طن ة العَ السير   لهذه  -5س

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 ( 77)الرحيق المختوم()ص . (83انظر ) هذا الحبيب يا محب ()ص (1)
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 .وفل ة ويطلع على على ورقة بن ننور الإسلام تضىء دار خديَ
 

حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن    ت خيجة برسول الل  انطلق
، وكان يكتب الكتاب العبراني ، فيكتب وكان امرءا تنصر في الجاهلية  –عم خديجة  

: ةفقالت خديج –، وكان شيخاً كبيراً قد عمى الإنجيل بلعبرانية ما شاء الل أن يكتب
: يا ابن أخي ما ترى ؟ فأخبره رسول فقال له ورقة،  يا ابن عم ! اسُع من ابن أخيك

: هذا الناموس الذي نزله الل على موسى ، يا خبر ما رأى ، فقال له ورقة    الل  
قومك يخرجك  إذ  حياً  أكون  ليتني   ، جذعاً  فيها  الل  ليتني  رسول  فقال   ،  : أو

نعمقال     مُرجى ه م ؟ إ   ت رجل ، لم يأ:  به  لا عودي ، وإن قط بمثل ما جئت 
وحمل خديجة   (1)  لم ينش ورقة أن توفي وفتر الوحي، ثم  يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزاً 

حرصها على تُلنِي الحقيقة ومعرفة الأمر على حقيقته ليكون إيمانها بعلم ويقين فأجرت 
 بصحابك ع أن تخبرني : يا ابن عم هل تستطيالاختبار التالي : فقالت لرسول الل  

قالت : فإذا جاءك فأخبرني به ، فجاءه .  نعم :  الذي يأتيك إذ جاءك، قالهذا  
يا خديَة هذا   لخديجة :    جبريل عليه السلام كما كان يجيئه ، فقال رسول الل  

: قم يا ابن عمر فاجلس على فخذي اليسرى فقام رسول ، قالت  جبَيل قد جاءني
، قالت: فتحول نعم؟ قال : اهقالت  هل تر ها اليسرى ، فجلس على فخذ  الل 

اليمنى فخذي  على  فتحفاجلس  وقالت،  قالول وجلس،  ؟  تراه   .   نعم :  : هل 
هل تراه ؟ قال   جالس في حجرها ثم قالت :   فتحسرت وألقت خمارها ورسول الل  

:     لا   ر ف، قالت  شيطان. والل إنه مَلَك ، وما هو ب: يا ابن عم اثبُت وأبشن

 يجة أول من استضاء بنور النبوِة المحمدية وأول من آمن برسول الل  وبهذا كانت خد
مته فلم ، كما أن ورقة كان أول الفائزين بلأسبقية لو لا المنيِة اختر والوحي الذي جاءه

 يشهد ضحى الشمس المحمدية.

 

 



 ن ْهرا مقدمة السيرة النبويَّة والنتائج والعِبَر المستفادة مِ 

 48 

 

 

 منها : إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبَ نتائج وعبَ :   

  .ل عقل خديجة وصحة علم ورقة ، وفضل كل منهما وكماله الروحي( بيان كما1)

( بيان ذكاء خديجة وسلامة فطرتها بإجرائها ذلك الاختبار العجب الذي كانت 2)
 . نتيجة تقرير النبوَّة المحمدية فآمنت على علم وبيقين فرضى الل عنها وأرضاها

 . مع الفحش والوقاحة والعري، والشياطين تكون سترالملاكئة تكون مع الحياء وال  (3)

  . حتى لا تقربها الشياطين .( استحباب ستر المرأة رأسها ولو في خلوتها4)

 
 الأسئلة :  

القصــة ومــا    مـاذا فعلــت خديجـة رضــي الل عنهـا عنــدما سُعـت مــن رسـول الل    -1س
 حدث له ؟ 

 ذلك ؟  كانت خديجة ذكية في هذا الموقف ، ما الدليل على  -2س
 قة بن نوفل وهل مات مسلماً ؟ من هو ور   -3س

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــة ()1) ــيرة  النبويــــــ ــ1/238()الســــــ ــق المختــــــ ــذا 78 -77وم()ص(،)الرحيــــــ  – 86الحبيــــــــب يا محــــــــب ()ص( ،) هــــــ

  .(92(،)صحيح السيرة النبوية()ص87
 0( المصدر السابق 2)
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 فترة الوحي 
 

فيمــا بلغنــا حــزنا عــدا منــه مــرارا كــي يــترى مــن    وقــد بقــى النــبي     (1)  فــتر الــوحي أيام    
ه تبُــدى لــه جبريــل  رؤس شــواهق الجبــال ، فكلمــا أوة بــذروة جبــل لكــي يلقــي نفســه منــ

ل : يا محمد إنك رسـول الل حقـاً ، فيسـكن لـذلك جأشـه ، وتقـر نفسـه ، فيرجـع ،  فقا
فــإذا طالــت عليــه فــترة الــوحي غــدا لمثــل ذلــك ، فــإذا أوة بــذروة الجبــل تبــدى لــه جبريــل  

وتمضــي الأيام وفجــأة وهــو يمشــي يســمع صــوتاً مــن الســماء فيرفــع    (2).فقــال مثــل ذلــك
ــإذا الملـــك   ــره فـ ــراء  بصـ ــار حـ ــاءه بغـ ــذي جـ ــماء والأرض ،  الـ ــين السـ ــرف بـ ــد علـــى رفـ قاعـ

فـأنزل الل تعـالى      (3)زمل  وني زمل  وني  فرعب من أشد الرعـب ورجـع إلى أهلـه يقـول :  
دَّث رُِ    قولــه :   ا الْم  ُ بَِ ْ  2ق ُ مْ فرأرن  ذِرْ    يار أري ُّه  ر رْ    { ورررب  َّكر فرك  ر   ورثيِراب  ركر فرطره  ِ 

نُْن ترسْ  ورالرُّجْزر فراهْجُرْ    [7-1]المدثر :     ورلِرربِ كر فراصْبَِْ   تركْثِرُ ورلار تمر
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( 12/360)(،1/27لباري())فتح ا (انظر1)
رحمـــه -للإمـــام محمــد ناصــر الـــدين الألبــاني( 97،  96( ،)صـــحيح الســيرة () 80- 79() الرحيــق المختــوم()ص2)

 (88- 87)هذا الحبيب يا محب()   -الل
 ( 2/733كتاب التفسير بب والرجز فهجر)  –( رواه البخاري 3)
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 عبَاً نلخصها فيما يلي : عة من السيرة العطرة نتائج و نتائج وعبَ : إن لهذه المقطو 
إلى الـوحي بنقطاعــه عنــه مـدة مــن الــزمن الأمـر الــذي تألم لــه        ( تشـويق الرســول  1)

 .رسول الل أشد الألم
إذ كان يرسل إليـه جبريـل يناديـه ويطمئنـه ويبشـره      ( لطف الل تعالى ورحمته بنبيِه  2)

 0بأنه رسول الل حقاً  
لمـــن قبـــل النـــذارة فـــآمن  وهـــو النـــذارة ، والبشـــارة لازمـــة     بيـــان أول مـــا أرســـل بـــه  (  3)

 (4).ووحِد الل في عبادته ، وتابع الرسول فيما جاء به
 

   الأسئلة :
 لماذا يصعد الرسول إلى قمم الجبال ؟    -1س
 من الذي يبدىء له عندما يصعد إلى قمة الجبل ؟    -2س
 ر ؟ ما مناسبة نزول سورة المدثنِ   -3س

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
  0لجلال الدين السيوطي  –( ) أسباب النزول ( سورة المدثر 1المصدر  رقم) (1)
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 : لأولىخلال الثلاث السنوات ا(1)السرية    دعوته  
دعوته السرية بعرضها على من يرى فيه الإسـتعداد لقبولهـا فكـان أول    ومن هنا بدأ 

رضــي الل عنهــا وأرضــاها وأول مــن    –مــن أســلم مــن الصــبيان خديجــة بنــت أم المــؤمنين  
ذ أســـلم وعمـــره عشـــر ســـنين ،  أســـلم مـــن الصـــبيان علـــيِ بـــن أبي طالـــب رضـــي الل عنـــه إ

 .بصلاتهما عن أعين قريش متخفيْين وصلى مع رسول الل  
 .  وأول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق 

رَحْبيل الكلــبي ، وكــان عبــداً لحكــيم بــن   وأول مــن أســلم مــن المــوالي زيــد بــن حارثــة بــن شــُ
ذ فاســتوهبه  ومئــي   حــزام فوهبــه لعمتــه خديجــة بنــت خويلــد ، وهــي زوجــة لرســول الل  

اه وذلــك قبــل البعثــة النبويــة      فوهبتــه إياه ، فعتقــه     منهــا رســول الل   وكـــان    .وتبنـــِ
زيد قد خرجت بـه أمـه وهـو ابـن ثمانيـة أعـوام لنتُزنيـره بعـض أقربئـه فأصـابته خيـل مـن بـني  
القــين فبــاعوه في ســوق حَبِاشــة مــن أســواق العــرب ، فاشــتراه حكــيم بــن حــزام في جملــة  

ية منهــا الأبيــات  هبــه خديجــة كمــا تقــدم وقــد حــزن لفراقــه والــده وقــال فيــه قصــد أعبــد وو 
 التاية : 

 بكيت على زيد ولَ أدر م    ا ف     عل    أحيٌ فُيرجى أم أتى دونه الأج       لْ 
 أغالك بعدي السهل أم أغالك الْبلْ   فوالله ما أدري وإني لسائ               ل           

 جوعُك لى بَررل    ك الدَّهرر أوبرةٌ    فحسب من الدنيا رُ عري هل ل  ويا ليت شِ 
 وتعرض ذكراهُ إذا غربُه      ا أف   لْ          تذك رنيه الشم س عن       د ط    لوعها    

 وإن هبت الأري         اح هي   جن ذكْررهُ     فيا طول ما حزني عليه وما ورجر   لْ 
 س      أم الإبل داً    ولا أسأمُ التطوافر أو تسأعمل نصَّ العي س فِ الأرض جاه

 فك  ل امرىء ف  انٍ وإن غ  رَّه الأم ل       أو تأت     ي   عل     يَّ مر      نِي تي    حياتي  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذا كان في أول الدعوة، أما الآن فالدعوة تكون جهراً لا سراً ، فإن لا سريةِ في الدعوة. حتى بعض السلف  (ه1)
 أنكر من يعلنِم الناس الدين مستخفياً عن الناس. 
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بـين الــذهاب    ه الرسـول  وبعـد زمـن قـدم والــده مكـة وعـرف وعــِرِف ولـده زيـداً ، وخــيرَّ 
ولذا عتقـه وتبنـِاه وكـان يعـرف بزيـد بـن     ار رسول الل  مع والده وبين البقاء معه فاخت

  .محمد حتى جاء الإسلام وحرَّم التبنِي فأبًح يعُرَفُ بزيد ابن حارثة بدل محمد  
 نتائج وعبَ :  إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبَ منها : 

،    وحيـــد ، والطهـــارةبعـــد فـــترة الـــوحي مـــن النـــذارة والت    ر رســـول الل  ن مـــا أمـــ( بيـــا1)
   والاستمرار على هجران الأوثان.

( بيــان أن أول مــن أســلم مــن النســاء خديجــة ، ومنالصــبيان علــى ، ومــن الرجــال أبــو  2)
 د بن حارثة رضي الل عنهم أجمعين.بكر ومن الموالي زي

دون والـده      ، وهـو اختيـاره للرسـول  لـه    رسـول  ( بيـان سـبب عتـق زيـد وتبـنِي ال3)
 وعمه.
 سئلة :  الأ
 السرية ؟   كيف بدأت دعوة الرسول    -1س
 من أول من أسلم من الصبيان والرجال والموالي    -2س
 أربعة أبيات منها ؟   أذكر زيد حزن على فراق ابنه وأنشد أبيات  -4س
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 وأثره فِ الدعوة  الصديق    إسلام أبو بكر

وكـــان ذا     عنـــه في ســـنٍ قريـــب مـــن ســـن الرســـول  كـــان أبـــو بكـــر الصـــديث رضـــي الل
ي    ي  قرُشـــن اً فهـــو تَـيْمـــن حَســـبٍ ونســـب في ديار مكـــة وســـكَّانها ، وهـــو وإن لم يكـــن هاشميـــِ
عظيم ، يمتاز بحسن الخلق ، وكرم النفس ، والمعرفة بأنساب العرب حـتى إن ليضـرب بـه  

ه مــن ديــن الل تعــالى  عــن قناعــة وعلــم بمــا يــدخل فيــ  ومــا إن أســلم     0ثــل في ذلــك  الم
راًِ فأجابـــه   حـــتى أخـــذ يتِصـــل بخيـــار رجـــالات قـــريش في مكـــة يعـــرض علـــيهم الإســـلام ســـن
وأسلم على يديه نخبة ممتازه كـان لهـا الأثـر الكبـير في نشـر الـدعوة داخـل مكـة وخارجهـا  

 وأفراد هذه الطليعة هم :   0

الراشـد ورضـي الل    بـن عبـد الشـمس الخليفـة  بن أبي العاص بـن أمـيُّ فان ن بن ع * عثما
 .عنه وأرضاه ، ويكنى بأبي عبد الل ، وبأبي عمرو

 .؛ رقية، وأم كلثم رضي الل عنهما  ويلقب بذي النورين لتزوجه ببنتي رسول الل  

بأبي عبــد الل    بــن خويلــد بــن أســد بــن عبــد العــزى القرشــي ، يكــنى* ال  زبير ب  ن الع  وام  
 .ة بت عبد المطلب، وابن عمته صفيِ وهو حواريِ رسول الل  

ــيِ ، ذو    * عب   د ال   رحمن ب   ن ع   وف بـــن عبـــد عـــوف بـــن عبـــد الحـــارث بـــن زهـــرة القرشـ
 .الهجرتين رضي الل عنه وأرضاه

مالـك بـن أهَُيـْب بـن عبـد    –وهو والد سعد    –واسم أبي وقاص    * سعد بن أبي وقاص
إذ جــد ســعد أهُيــب عــم آمنــة بنــت وهــب أم النــبِي    الحبيــب  منــاف القرشــي ، خــال  

.   ذَروا دعـوة سـعد فرضـى الل  0وكـان رضـي الل عنـه مجـاب الـدعوة حـتى قيـل فيـه : احـْ
 .عن سعد وأرضاه  
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بن عثمان بن عمرو بـن كعـب القرشـي يكُـنى بأبي محمـد الفيـاض   * طلحة بن عبيد الله
فهــولاء    .رضــي الل عنــه وأرضــاه  –وقعــة الجمــل  أحــد العشــرة المبشــرين بلجنــة ، قتــل في  

أســلموا علــى يــد أبي بكــر الصــديق رضــي الل عــنهم ، يُضــاف إلــيهم علــيٌ    النفــر الــذين
وزيدٌ وأبو بكر الصديق فيصبحون ثمانية أنفـار هـو أهـل السـبق في الإسـلام إذ آمنـوا مـع  

عنهـا إذ كانـت  قبل كل أحد من الناس بستثناء السدة خديجـة رضـي الل   رسول الل 
  0أوِل المؤمنين  

 :لمقطوعة نتائج وعِبَ منها نتائج وعبَ : إن لهذه ا

 0( بيان فضل أبي  بكر الصديق 1)

 0( بيان فضل الدعوة ، وفضل من يهدي الل على يديه فرداً أو أفراداً 2)

ــه :3) ــه في قولـ ــالى عليـ ــنى تعـ ــلام إذ أثـ ــبقهم في الإسـ ــة لسـ ــؤلاء  الثمانيـ ــرف هـ ــان شـ   ( بيـ
 سَّابقُِونر الأروَّلُونر مِنر الْمُهراجِريِنر ورالأر الور  ُ ير اللَّ  انٍ رَّض  ِ ِِِحْس  ر نصرارِ ورالَّذِينر ات َّب رع  ُوهُم 

ا أرب  رداً ذرل  ِكر   دِينر فِيه  ر ا الأرَ  ْرارُ خرال  ِ رِي تحرْت ره  ر اتٍ تج  رْ دَّ له  رُمْ جرن  َّ هُ ورأرع  ر واْ عرن  ْ هُمْ ورررض  ُ ن ْ ع  ر
 [100بة:]التو  الْفروْزُ الْعرظِيمُ 

 الأسئلة :  

 الذين أسلموا ؟  مسة من الصحبة الأوالمن هم الخ  -1س

 لماذا لقُنِبَ عثمان بذي النورين ؟    -2س

 لهذه المقطوعة من السيرة النبوية العطرة نتائج وعنبر ما هي ؟    -3س
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 * أفواجُ السابقيْ بعد الأوليْ :  
أشــــراف قــــريش يــــدخلون في الإســــلام  ومــــا إن أســــلم أولئــــك النفــــر الكــــرام حــــتى تتــــابع   

اً ورســولاً اً لا إلــه غــيرهُ ولا  ربًِ وإلهــ  فيؤمنــون بلله ، وبلقــرآن هــدىً  ربٍِ ســواه وبمحمــد نبيــِ
 ونوراً ، فأسلم :  
عــامر بــن الجــراِح القرشــي الملقــب أمــين هــذه الأمــة ، أحــد العشــرة المبشــرين    أب  و عبي  دة

تي الــدع يــوم أحــد فســقطت بــذلك  لقــح  بلجنــة ، وهــو الــذي  انتــزع مــن رســول الل  
  0ضاه  ثناياه رضي الل عنه وأر 

عبــد الل بــن عبــد الأســد بــن هــلال القرشــي ، وأمــه بِــرة بنــت عبــد المطلــب    أب  و س  لمةو 
هاجر الهجرتين وشهد بدراً وتوفس سنة ثلاث من الهجـرة     فهو ابن عمة رسول الل 

ا ولأبي ســـــلمة رضـــــي الل عنهمـــــا  امرأتـــــه إكرامـــــاً الل تعـــــالى لهـــــ   ، وتـــــزوج رســـــول الل  
 .وأرضاهما

وهو عبد مناف بن أسد القرشـي أسـلم عاشـر عشـرة وكـان النـبي   الأرقم  والأرقم بن أبي
     راًِ حــــتى اكتمــــل عــــدد قــــد اســــتخفى في داره بلصــــفا يــــدعو النــــاس إلى الإســــلام ســــن

ويومئـذ    المسلمين أربعين رجلاً ، وكان آخرهم إسلاماً عمر بن الخطـاب رضـي الل عـنهم
 من الدار وصلِوا جهرة حول الكعبة.خرجوا 
مـن الضـاع وهـو    ، ويكنى بأبي السائب وهو أخ للنبي  القرشيمان بن مظعون * وعث

، ومــن فضــائله وكمالاتــه الروحيــة أن امتنــع مــن شــرب  ول مهــاجر تــوفي بلمدينــة النبويـِـةأ
عقلـي ، ويُضـحك بي    الخمر في الجاهلية قبل الإسلام ، وقال : لآ أشرب شـرابً يُـذهب

 .ح كريمتيمن هو أدنى منِي ويحملني على أن أنك
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القرشيبن الم* وعبيدة بن الْارث   ، وكان أسنَّ من طَّلب بن عبد مناف بن قصي 
الطفيل وحصين أسلم قبل دخول     النبي بعشر سنين هاجر إلى المدينة مع أخويه 

، يكنى بأبي الحارث ، وقدراً  د رسول الل ، وكانت له منزلة عندار الأرقم الرسول 
  . وأرضاه  رض الل عنه

بن عمرو بن نفيل العدوي القرشي ابن عم عمر بن الخطاب رضي   * وسعيد بن زيد
التي كانت  بنت الخطاب رضي الل عنها  فاطمة  إذ كانت تحته  الل عنهما ، وصهره 

 إسلام أخيها عمر رضي الل عنهما 

 أسلمت عائشة وهي طفلة صغيرة وأما أسُاء فكانت   ا الصديق * وأسماء وعائشة بنت
 . متزوجة بلزبير بن العوام حين أسلمت فرضي الل عنهما وأرضاهما

 . حليف بني زهرة التميمي    * وخب اب بن الأرت

 . بن أم عبد الهذلي * وعبد الله بن مسعود  

 أخو سعد بن أبي وقاص.   * وعمير بن أبي وقاص 

  بيعة وهم قوم رماة لقبوا بلقارة. بن ر   * ومسعود بن القاريء 

المسل بلغ  الدعوة سن لقد  زالت  وما  الكبير  العدد  لم يجهر بها بين صفوف مون هذا  راًِ 
، وقبل  ما يتوقِعُ من أذىً تصيب به قريش، لأن هذا العدد غير كافٍ في دفع  قريش

ن ولو أذن لهم كل شيء أن الل تعالى لم يأذن بعد لرسوله والمؤمنين بلجهر بلدعوة  
وسيأتي  ، ما كلفهم  ذلك  وكلفهم  بها  يتعرضون لجهروا  له وسوف  يؤذن  الذي  اليوم   

التعذيب والاضطهاد ويتلقون ذلك بطيب نفس ورحابة صدر ؛ لأنه في  لألوان من 
 . ذات الل ، وما كان في ذات الل فهو محبوب للحبيب الصادق  
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 ها فيما يلي :  العطرة نتائج وعبَ نجمل   لهذه المقطوعة من السيرة  نتائج وعبَ :
 .لسبق في الخير وأهله( بيان فضل ا1)
خي   اركم فِ الْاهلي   ة خي   اركم فِ    وهـــو قولـــه      ( تقريـــر مبـــدأ وضـــعه رســـول الل  2)

الإسلام إذا فقهوا
(1) 

( بيـــان فـــوز الأرقـــم بـــن أبي الأرقـــم بمنقبـــة عظيمـــة وهـــي اتخـــاذ داره مركـــزاً للـــدعوة أيام  3)
 0استخفائها وهي أحرج أوقات مرت بها الدعوة ضعفها و 

  0ضيلة فاطمة بنت الخطاب بسبقها للإسلام وهداية أخيها عمر بسببها  ( بيان ف4)
( إن من النساء من فـزن بلسـبق في الإسـلام وهـن عائشـة ، و أسُـاء بنتـا الصـديق ،  5)

بي سـلمة أم  وفاطمة بن الخطـاب ، وأسُـاء بنـت عمـيس امـرأة جعفـر ، وأم سـلمة امـرأة أ
          (2) .المؤمنين وغيرهن رضي الل عنهن وأرضاهن

 
 الأسئلة :  

 أربعة من السابقين بعد الأولين ؟  اذكر  -1س
 ؟   النبوية الشريفة نتائج وعبر ما هيلهذه المقطوعة من السيرة   -2س
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      أربعة نساء من السابقات في الإسلام ؟                                   اذكر  -3س

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  0( رواه البخاري ومسلم 1)
 90)صصـلى الل عليـه وسـلم يا محـب (لحبيـب محمـد ( للألبـاني ،  ) هـذا ا118( انظر)صحيح السيرة النبوية ()2)

 0( لأبي بكر جابر الجزائري 97 –
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 :* ال   دعوة ج  هاراً 
 أول أمر ِظهار الدعوة : 
رربِيْر    :  ه تعالى  بعد نزول  قول    أن أول ما فعل رسول الل   يررتركر الْأرق   ْ      أرنذِرْ عرش  ِ

حضــروا ، ومعهــم نفــر مــن بــني المطلــب بــن عبــد  أنــه دعــا بــني هاشــم ف[214]الشــعراء:  
 .مناف ، فكانوا خمسة وأربعين رجلا

واعلـم أنـه    0فبادره أبو لهب وقال : وهؤلاء هم عمومتك وبنو عمك فتكلم ودع الصُّباة
طاقــة ، وأنا أحــق مــن أخــذك ، فحســبك بنــو أبيــك ، وإن  لــيس لقومــك بلعــرب قاطبــة  

مــن أن يثــب بــك بطــون قــريش ، وتمــدهم  أقمــت علــى مــا أنــت عليــه فهــو أيســر علــيهم  
    العرب ، فما رأيت أحدا جاء على بني أبيه بشر مما جئت بـه ، فسـكت رسـول الل  

 .، ولم يتكلم في ذلك المجلس
ــاهم ثانيـــــة وقـــــال :   م     ن ب     ه ، وأتوك     ل  ، وأس     تعينه ، وأو الْم     د ه أحم     ده    ثم دعــ

إن الرائ    د لا    قــــال :  ثم      .وأش    هد أن لا إل    ه إلا الله وح    ده لا ش    ريك ل    ه.عليه
يكذب أهله والله ال  ذي لا إل  ه إلا ه  و ، إني رس  ول الله إل  يكم خاص  ة ، وإلى الن  اس  
عامة ، والله لتموتن كما تنامون ، ولتبع  ثن كم  ا تس  تيقظون ، ولتحاس  ل بم  ا تعمل  ون  

:  ما أحب إلينا معاونتـك ، وأقبلنـا  فقال أبو طلب    وإَا الْدنة أبدا أو النار أبدا ،
صــيحتك ، وأشــد تصــديقنا لحــديثك ، وهــؤلاء بنــو أبيــك مجتمعــون ، وإ  أنا أحــدهم  لن

 .غير أني أسرعهم إلى ما تحب ، فامض لما أمرت به
فــــراق ديــــن عبــــد    فــــوالل لا أزال أحوطــــك وأمنعــــك ، غــــير أن نفســــي لا تطــــاوعني علــــى

غـيركم ،  خذوا علـى يديـه قبـل أن يأخـذ    فقال أبو لهب : هذه والل السوأة ،  0المطلب 
  (2)  .فقال أبو طالب : والل لنمنعه ما بقينا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
 ( 92الرسول ( لابن الأثير. )الرحيق المختوم()ص ( )جامع الأصول من أحاديث1)
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مــن تعهــد أبي طالــب بحمايتــه ، وهــو يبلــغ عــن ربــه ، قــام يومــاً    وبعــد مــا تأكــد النــبي  
ــه بطــــون  قـــريش ،و فــــدعم إلى التوحيــــد    علـــى الصــــفا فصـــرخ : ياصــــباحاه : فــــاجتمع إليـ

  .والإيمان برسالته وبليوم الآخر
قــال : لمــا    0طرفــاً مــن هــذه القصــة عــن ابــن عبــاس    –  رحمــه الل  –وقــد روى البخــاري  

علـى الصـفا ،    صـعد النـبي    [214]الشعراء:    أرنذِرْ عرشِيررتركر الْأرق ْرربِيْر    نزلت :
بطـــون قـــريش [ حـــتى اجتمعـــوا ، فجعـــل  فجعـــل ينـــادي يا بـــني فهـــر ! يا بـــني عـــدي !] ل

  0؟  فجـاء أبـو لهـب وقـريش    ن يخرج أرسل رسولاً  لينظـر مـا هـوالرجل إذا لم يستطيع أ
أرأي   تكم ل   و أخ   بَتكم أن خ   يلا بال   وادي تري   د أن تغُ   ير عل   يكم ، أكن   تم  فقـــال :  
ف  إني ن  ذير لك  م ب  يْ    قالوا : نعم ، ما جربنا عليـك إلا صـدقاً ، قـال :    مصدقي ؟

  ألهذا جمعتنـا ؟ فنزلـت    0فقال أبولهب : تبا لك سائر اليوم     .دي عذاب شديد  ي
 (1)[1]المسد:   لهبتبت يد أبي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــاري)307و1/281أحمـــــد)(1) ( 4973و4972و4971و4801( و4770و3526و3525و1394( ، والبخـــ

 0( للألبــاني 135( وانظر)صــحيح الســيرة النبويــة ()ص2/319عبــد البــاقي ( وابــن جريــر) -556و355، ومســلم)
  0( للمباركفوري 93)الرحيق المختووم()ص
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رربِيْر    لمــا نزلــت هــذه الآيــة :وعــن أبي هريــرة قــال :   يررتركر الْأرق   ْ     {214أرن  ذِرْ عرش  ِ
يا معشر قريس      قريشاً ، فعم وخصَّ ، فقال :  رسول الل    دعا  [214]الشعراء:

! أنق  ذوا أنفس  كم م  ن    [ب  ن ل  ؤي  ]! أنقذوا أنفسكم من النار ، يا معشر بني كعب  
، يا معش  ر ب  ني هاش  م  !    [الن  اريا ب  ني عب  د من  اف ! أنق  ذوا أنفس  كم م  ن    ]الن  ار ،  

وا أنفس  كم م  ن الن  ار ،  أنقذوا أنفسكم من النار ، يا معشر بني عبد المطلب ! أنقذ
والله لا أمل  ك لك  م م  ن الله    –يا فطمة بنت م  م ! أنق  ذي نفس  ك م  ن الن  ار ، ف  إني  

الله    وكانت المدة التي دعا فيها رس  ول    (1).شيئاً ؛ إلا أن لكم ررحِماً سأبلها ببلالها  
  ًفي    لا غير ثم أمـر بلجهـر فجهـر امتثـالاً لأمـر الل تعـالى ثلاث سنوات أصحابه سِ را

 [94]الحجر:    فراصْدرعْ بمرا تُ ؤْمررُ ورأرعْرِضْ عرنِ الْمُشْركِِيْر قوله :  
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 ما يلي : نتائج وعبَ : إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبَ نذكرها في
 
 فيها الدعوة سراً وهي ثلاث سنوات.( المدة التي كانت  1)
 .الدعوة وهو قلة المؤمنين وكثرة المشركين  ( بيان مقتضى سرية2)
 .( الجهر بلدعوة كان بأمر الل تعالى3)
 . ( بيان سبب نزول سورة المسد ، وهو قول أبي لهب لرسول الل 4)
وم في ســريةِ الرســول  يةِ الــدعوة في بــلاد المســلمين اليــ( بيــان أنــه لا دليــل لمــن يــرى ســر 5)
  صـحابه كـان لا يسـمح لهـم أن يقولـوا لا إلـه إلا  لها ثلاث سـنوات ؛ لأن الرسـول وأ

الل محمد رسول الل ولآ أن يؤذِنـوا أو يصـلوا ، ولمـاِ قويـت شـوكتهم أمـروا بلجهـر بلـدعوة  
 .لمين، فجهروا ولاقوا من الأذى ما هو معروف بين المس

 
 الأسئلة :  

 كيف كانت الدعوة ظاهرة في أول الأمر ؟  -1س
 و التخصيص ؟  خصَّ اذكر دليلاً على هذا التعميم  أفعمَّ و  دعا الرسول    -2س
 ما سبب نزول سورة المسد ؟    -4س
 سراً ؟  كم كانت المدة التي دعا فيها رسول الل    -5س
 له تعالى ؛ ما الدليل على ذلك ؟  جهراً إمتثالاً لقو  دعا الرسول    -6س
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 .   حمزة   قصة إسلام
 

وهو عند الصفا فآذاه وشتمه   لقد مر يوماً أبو جهل عليه لعائن الل مرَّ برسول الل  
 ونال منه بعض ما يكره من العيب لدينه والتضعيف لأمره فلم يردَّ عليه رسول الل  

لِمه ، وكانت مولاة لعبد الل بن جدعان في مسكن لها تسمع ما قاله أبو جهل يك  ولم
 تعالى أن يمر حمزة راجعاً من قنص له متوشحاً قوسَه ، فقالت له المرأة يا ، وشاء الل

أب عمارة لو رأيت ما لقى ابن خيك محمد آنفاً من أبي الحكم عمرو بن هشام وجدَهُ 
فاحتمل   ه وبلغ منه ما يكره ، ثم انصرف ولم يكلمه محمد  هاهنا جالساً فآذاه وسبِ 

يلتف ولم  يسعى  فخرج  الغضب  وهو جالس في حمزة  أب جهل  أتى  حتى  أحد  إلى  ت 
نادي القوم حول المسجد فضربه بلقوس فشجَّ رأسه شجِة منكرة ، ثم قال أتششتمه 

رجال من بني مخزوم   فقام  0وأنا على دينه أقول ما يقول فَـرُدَّ ذلك عليَّ إن استطعت  
ابن أخيه سبِاً   لينصروا أب جهل ، فقال أبو جهل دعوا أب عمارة فإني والل قد سببت 

قبيحاً ؛ وثبت حمزة من ساعتئذ على ما قاله ، فأسلم وحسن إسلامه ، ويومها عرفت 
بينهم أعزِ فتًى في   قريس أن رسول الل   المعروف  قد عزِ وامتنع بإسلام عمه حمزة 

 (1)  .قريش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
ــاً ( مـــــن طريـــــق موســـــى بـــــن طلحـــــة ، وأ348( ، ومســـــلم)519و 2/360( رواه أحمـــــد في )المســـــند()1) حمـــــد أيضـــ
عــن أبي ؛ كلهــم ( مــن طــرق أخــرى351(، ومســلم)4771و3527و2753( ، والبخــاري)448و398و2/350)

 ( للإمام الألباني. 136 – 135انظر) صحيح السيرة النبوية () 0هريرة
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 . قصة إسلام عمر  

مرَّ عمر برجل مخزومي قد أسلم فعابه عمر فرد عليه الرجل ، بأنه إن أسلم هو فقد 
: أختك قال عمر : من هو ؟ قال الرجل .سلم من هو أحقِ بللوم والعتاب منِي يا عمأ

، سعد بن زيدفذهب عمر إلى دار أخته فاطمة وهي تحت    –أي صهرك    –وختنك  
فردَّا عليه ، وما  بلغني عنكما ؟  الذي  ما هذا  إلا أن ضرب رأس أخته   وسأل  كان 

أى رغم أنفك فاستحيا عمر حين ر   ، فقامت إليه وقالت : وقد كان ذلك على فأدماه
فقال أروني هذا الكتاب   ، وقد رأى بينهما كتابً ،الدم يسيل من رأس أخته ، وجلس

 اطمة إنه لا يمسه إلا المطهرون. ، فقالت له ف

فقام عمر فاغتسل ، فأخرجا له صحيفة فيها ) بسم الل الرحمن الرحيم ( فقال : أسُاء 
 إِلاَّ ترذْكِررةً لِ مرن يَرْشرى    يْكر الْقُرْآنر لتِرشْقرى  لْنرا عرلر مرا أرنزر  طه  طيَّبة طاهرة  
لرهُ   الرَّحْمرنُ عرلرى الْعررْشِ اسْت رورى    ممِ َّنْ خرلرقر الْأررْضر ورالسَّمراوراتِ الْعُلرى  ترنزيِلاً  

نـَهُمَا    مرا فِ السَّمراوراتِ ورمرا فِ الْأررْضِ ورمرا ورإِن تجرْهررْ بِالْقروْلِ   ى  رر الث َّ   ورمرا تحرْتر بَـيـْ
-1]طه:         لار إِلرهر إِلاَّ هُور لرهُ الْأرسْمراء الْْسُْنّر اللََُّّ فرإِنَّهُ ي رعْلرمُ السِ رَّ ورأرخْفرى  

؟ فقالت له في   فتعظم ذلك في صدر عمر وأسلم ، وقال لهما : أين رسول الل    [ 8
له حمزة :   لدار فقالقرع الباب ، ففزع من في افذهب إلى دار الأرقم ، ف  .دار الأرقم

 إن أقبل قبلناه وإن أدبر قتلناه. باب ، فإنهقال : افتحوا له ال  مالكم ؟ قالوا : عمر. 

في حجرة من الدار ، فلما سُع الحديث خرج فتشـهِد عمـر ، فكـبِر    وكان رسول الل 
 رسـول الل ؟  لـى الحـق يا: ألسـنا عة سُعها مـن في المسـجد ، وقـال عمـرأهل الدار تكبير 

،  حمـزة في الآخـر، عمـر في أحـدهم و :  ففيم الاختفـاء فخرجـوا صـفين( قالبلى قال : )
زة  ، ولمــا دخلــوا المســجد ورأيــتهم قــريش وبينهمــا حمــقــد كــان أســلم قبــل عمــر بثلاثــة أيامو 

 (  1).ساعتها عمر الفارق   وسُى النبِي  وعمر أصابتهما كآبة وحزن شديد.  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جابر الجزائري.( لأبي بكر 99( لابن هشام ،)هذا الحبيب يا محب ()ص1/291( السيرة النبوية ()1)

 
 



 ن ْهرا مقدمة السيرة النبويَّة والنتائج والعِبَر المستفادة مِ 

 64 

 

 

 

   عروض قري  التي قدمتها على رسول الله   : ليصدوه عن دعوته 

 أبو الوليد عتبة بن ربيعة  : عرض  

الل   رسول  على  ليعرض  المشركين  قبل  من  يبُعث  الوليد  بن  حلًا    عتبة  رأوه  ما 
نظرهم   في  نادي   0للمشكلة  في  جالس  وهو  يوماً  قال   ، بسنده  إسحاق  ابن  قال 

الل    قريش ورسول   ،    محمد إلى  أقوم  ألا   ، معشرقريش  يا   : وحده  المسجد  في 
عليه أموراً لعلَّه يقبل بعضها فنعطيه أيَّها شاء ، ويكفِ عنَّا ؟ وذلك   فأكلنِمَه وأعْرضَ 

يزِيدونويكثرون ؛ فقالوا : بلى يا أب   حين أسلم حمزةُ ، ورأوْا أصحاب رسول الل  
، فقال : يا بن   ه ؛ فقام إليه عُتبةُ حتى جلس إلى رسول الل  الوليد ، قمُ إليه فكلنِم

علمتَ به جماعتهم وسفهَّت به أحلامم وعنبْتَ به آلهتهم    أخي ، إنك منَّا حيثُ قد
فيها   تنظر  أموراً  به مَنْ مضى من آبئهم ، فاسُع منينِ أعرض عليك  ودينهم وكفَّرت 

  لعلك تقبل منها بعضها : فقال رسول الل  

قال يا بن أخي ، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا  : قل يا أبا الوليد ، أسٍمع ؛ 
شرفاً الأ به  تريد  وإن كنت   ، مالًا  أكثرنا  تكون  حتى  أموالنا  من  لك  مالًا جمعنا  مر 

سودناك علينا ، حتى لا نقطع أمراً دونك ، وإن كنت تريد مُلْكاً ملكَّناك علينا ؛ وإن  
تراه لا تستطيع ردَّه عن نفسك ، طلََبْنا لك الطبَّ ،   ( 1)يك رَئياً كان هذا الذي يأت

على الرجل حتى يداوى   ( 2)حتى نبرئك منه ، فإنه بما غلب التابع    وبذلنا فيه أموالنا 
أقد يستمع منه ، قال :      حتى إذا فرغ  عتبةُ ، ورسولُ الل    0منه أو كما قال له  
 قال :   قال : نعم ؛فرغتر يا أبا الوليد ؟  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  0(الرئى) بفتح الراء وكسرها( ما يتراءى للإنسان من الجن1)
 (من يتع الناس من الجن.2)
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 ؛ فقال :  ؛ قال : أفعل  فاسمع مني 

    حم    -بسم الله الرحمن الرحيم   ِالرَّحِيمِ    ترنزيِلٌ مِ نر الرَّحْمرن   ْكِترابٌ فُصِ لرت
تهُُ قُ رْآناً عررربيِ اً ل قِروْمٍ ي رعْلرمُونر   برشِيراً ورنرذِيراً فرأرعْررضر أركْث ررُهُمْ ف رهُمْ لار يرسْمرعُونر   آيار

   رٌ ورمِن ب ريْنِنرا  ا فِ أركِنَّةٍ ممِ َّ ورقرالُوا قُ لُوبُ نر ورب ريْنِكر حِجرابٌ ا تردْعُونار إِلريْهِ ورفِ آذراننِرا ورق ْ
عرامِلُونر   إِن َّنرا  وراحِدٌ   فراعْمرلْ  إِلرهٌ  كُُمْ  إِلهر أرنََّّرا  إِليرَّ  يوُحرى  مِ ثْ لُكُمْ  برشررٌ  أرنار  إِنََّّرا  قُلْ 
 ( 1)  [ 6-1]فصلت:    فِرُوهُ وروريْلٌ ل لِْمُشْركِِيْر فراسْترقِيمُوا إِلريْهِ وراسْت رغْ 

ا ، وألقْى يَدَيْه خَلْفَ ظهره معتمداً عليهما يسـمع منـه  فلما سُعها منه عتبةُ ، أنْصت له
إلى السجدة منها ، فسجد ثم قـال : قـد سُعـت يا أب الوليـد    ؛ ثم انتهى رسولُ الل   

  (2).ماسُعت ، فأنت وذاك  
   ة على أصحابه :ما أشار به عتب

ــ ــاءكم أو الوليـ ــف بلله جـ ــبعض : نحلـ ــهم لـ ــال بعضـ ــحابه ، فقـ ــةُ إلى أصـ ــام عتبـ ــير  فقـ د بغـ
   .الوَجْه لبذي ذهب به

فلما جلس إليهم قالوا : ما وراءك يا أب والوليد ؟ قال : ورائـي أنِي سَُعـتُ قـولاً والل مـا  
حر، ولا عر، ولا بلســنِ بلكهانـة ، يا معشـر قُــريش ،    سُعـتُ مثلـه قـطُّ ، والل مــا هـو بلشـنِ

فيـه فـاعَتزنلوه ، فـوالل ليكـوننِ  أطيعوني واجعلوها بي ، وخلُّوا بين هذا الرجل وبين ما هو  
رْ  تُصــبْه العــرب فقــد كفيمــوه بغــيركم  لقولــه الــذي سُعــتُ منــه نبــأٌ عظــيم ، فــإن  ، وإن يَظْهــَ

حَرَك والل يا  ؛ قـالوام ، وكنتم أسـعد النـاس بـه  على العرب فمُلكهُ مُلْككم وعزهِ عزك : سـَ
 (3)كم.ا رأيي فيه ، فاصنعوا ما بدا لأب الوليد بلسانه ؛ قال : هذ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــة الأ1)  ــوار في ســـيرة ال(انظر)روضـ ــار()صنـ ــبي المختـ ــاركفوري 94نـ ــفي الـــرحمن المبـ ــؤون  –( صـ ــر وزارة الشـ ــع ونشـ طبـ

 هـ(. 1424المملكة العربية السعودية (الطبعة الأولى) –سلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الإ
 )الرحيــــــق0( للألبــــــاني 160( لابــــــن هشــــــام )صــــــحيح الســــــيرة النبويــــــة()ص294-1/293()الســــــيرة النبويــــــة ()2)

 لابن هشام .( 1/294()السيرة النبوية()3( للمباركفوري.)95المختوم()ص
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 :   ماولة أبو جهل الفاشلة

وسُعوا ما   إنه لما فشل رجالات قريش في المساومات التي ققدذَّموا بها إلى رسول الل 
التنازل عن شيء من دعوته وإن قلِ وعن عدم   أيْأً سهم به رسول الل   من عدم 

عو إليه قيد شعرة قام أو جهل ليشفي صدره الذي احتدم غيظاً فأخذ التزحزح عما يد 
وهو يصلي ، وتحيِن عدو الل الفرصة ،   فنلْقَنَّ به رأس محمد  حجراً كبيراً وقال : لأ
قام رسول الل   أبو    فلما  البيت ، جاء  الركنين مستقبل  الكعبة بين  يصلي حول 

لحجر ، ورجالات قريش في أنديتهم به بليضر   جهل لعنه الل وتقدم نحو رسول الل  
وَلىَّ هاربً     دنا من رسول الل    ينتظرون ما يفعله طاغيتهم عليه لعائن الل ، فلما 
الحجر على  يداه  يبست  قد  مرعوبً  اللون  يقولون منتقع  قريش  رجالات  إليه  وقام   ،

كم البارحة ، مالك يا أب الحكم ؟ ما أصابك ؟ قال : قمت إليه لأفعل به ما قلت ل
ولا مثل   فلما دنوت من عرض لي دونه فَحْلٌ من الإبلن ، لا والل ما رأيت مثل هامته

 يابه قط ، فهَمَّ بي ليَأكلني. قَصَرنه ولا أن

ْ يرنترهِ لرنرسْفرعاً بِالنَّاصِيرةِ   :هذه الحادثة نزل قول الل تعالى  وفي  صِيرةٍ   كرلاَّ لرئِن لََّ نار
خراطِئر  دِيره    ةٍ  كراذِبرةٍ  نار نيِرةر    ف رلْيردعُْ  الزَّبار وراسْجُدْ سرنردعُْ  تُطِعْهُ  لار  كرلاَّ 

  [ 19-15]العلق:    اقْتررِبْ  ور 
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قام في قريش وقال : يا معشر قريش النضر بن الْارث  ولما سُع وشاهد هذه الحادثة  
ن فيكم محمد غلاماً وقد نزل بكم أمرٌ ما أتيتم له بحيلة بعد ، فقد كا  –والل    –إنه  

رأ إذا  حتى   ، أمانة  وأعظمكم  حديثاً   وأصدقكم   ، فيكم  أرضاكم   ، في حدثاً  يتم 
الشيب وجاءكم بما جاءكم به قلتم ساحر لا والل ما هو بساحر ، لقد رأينا (1)صدغه

الكهنة  رأينا  قد  بكاهن  هو  ما  والل  ولا   ، وقلتم كاهن   ، وعقدهم  ونفثهم  السحرة 
 . سجعهموتخالجهم وسُعنا  

زه  وقلـتم شـاعر ، لا والل مـا هـو بشـاعر قـد رأينــا الشـعر وسُعنـا أصـنافه كلهـا هزجـه ورجــ
قلــتم مجنــون لا والل مــا هــو بمجنــون لقــد رأينــا الجنــون فمــا هــو بخنقــة ولا وسوســته ولا    0

  0تخليطه 
  0يا معشر قريش فانظروا في شأنكم فإنه والل قد نزل بكم أمر عظيم 

ه مــن الحــق ولكــن منعــه الحســد  ؛ إذ هــو الــذي قــال :  لم لمــا تبــيننِ لــ] كــان النضــر يُســ  
 َّإِذْ قرالُواْ الل مراءِ  ور نرا حِجراررةً مِ نر الس  َّ ا هُور الْرْقَّ مِنْ عِندِكر فرأرمْطِرْ عرلري ْ هُمَّ إِن كرانر هر ذر

أرلر    اً :  ونزل فيه قوله تعالى  أيضـ[  32الأنفال:       أروِ ائْتِنرا بعِرذرابٍ أرليِمٍ   س  ر
عٍ   ذرابٍ وراق   ِ ائِلٌ بعِ   ر عٌ    س   ر هُ دراف   ِ يْسر ل   ر افِرينر ل   ر نر   ل لِْك   ر ارجِِ  م   ِ     اللََِّّ ذِي الْمرع   ر

 [3-1]المعارج:
إذ كـــان النضـــر بـــن الحـــارث هـــذا شـــيطان قـــريش ، كـــان أخبـــثهم نفســـاً وأشـــدهم عـــداوة  

ن ق  رالر  .  مـد  والمؤمنين ؛ إذ هو القائـل أنا أحسـن حـديثاً مـن مح لرسول الل   ورم  ر
  ُ  [93]الأنعام: سرأنُزِلُ مِثْلر مرا أرنرزلر اللَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشــعر مسترســل مــن الــرأس ، ولكــل إنســان صــدغان ، وأول مــا  الأذن والحاجــب حيــث ( صــدغه : المكــان بــين1)
( لأبي 103( لابـن هشـام )هـذا الحبيـب يا محـب()ص1/299) السـيرة النبويـة () 0هما الشـيب غالبـاً يبدأ يظهر في
 0 بكر الجزائري
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 وفد قري  إلى أبي طالب : 

، وأبو طالب قائم ماض في عمله  الرسول  رأت قريش أن إنذارهم لم يثجد نفعاً ، ف  
ومناز .  بنصرته لفراقهم وعداوتهم  يعني مستعد  ابن أخيه محمد  وهذا  نصرة     اتهم في 

اقترا  إلى  وصلوا  ، حتى  ويتشاورون  يفكرون  ملياً  غريبفلبثوا  أبي ح  إلى  فقد جاءوا   ،
: يا أب قالواد فتى في قريش وأجمله، ف، ومعهم عمارة بن الوليد سيد شبابهم وأنهطالب

نا ابن ، وأسلم إليه ونصره ، واتخذه ولداً ، فهو لكطالب خذ هذا الفتى ، فلك عقل
وفرق جماعة قومك، وسفه أحلامهم،   أخيك هذا الذي خالف دينك ودين آبئك ، 

 . ، فإنما هو رجل برجلفنقتله

ابني   ، أتعطوني ابنكم أغذوه لكم ، وأعطيكم: والل لبئس ما تسوموننيالبقال أبو ط
 . ون أبداتقتلونه ؟ هذا والل  ما لا يك

المحمد   الرسالة  لتشويه  المشركون   استماع اجتماع  عن  الْجاج  لكف  وذلك  ية 
 الدعوة : 

الجهر بلدعوة لم يمض عليه إلا  أمر آخر ، وذلك أن  قريشاً  الأيام أهم  خلال هذه 
دم عليهم ، أشهر معدوة حتى قرب موسم الحج ، وعرفت قريش أن وفود العرب ستق

ر حتى لا يكون لدعوته أث  فرأت أنه لا بد من كلمة يولونها للعرب في شأن محمد  
تداولون في تلك الكلمة، فقال له في نفوس العرب ، فاجتمعوا إلى الوليد بن المغيرة ي

واحداً  الوليد  رأياً  بعضاً : أجمعوا  بعضكم  فيكذب  ولا تختلفوا  بعضعه ،  قولكم  ويرد   ،
 . بعضاً 
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  : لا والل. قـال: كـاهنقـالوا : نقـول  0أنـتم فقولـوا أسُـع  قالوا : فأنـت فقـل ، قـال : بـل  
:  قـالوا : فنقــول  0الكــاهن ولا سـجعه  مـا هـو بكــاهن ، لقـد رأينـا الكهــان ، فمـا بزمزمـة  

قــال : مــا هــو بمجنــون ، لقــد رأينــا لجنــون وعرفنــاه ، مــاهو بخنقــة ولا تخلجــه ولا    .مجنــون 
، لقــد عرفنــا الشــعر كلــه رجــزه  قال : مــا هــو بشــاعر.ل : شــاعر: فنقــو   قــالوا   .وسوســته

:  قــال  .بســوطه ، فمــا هــو بلشــعر، قــالوا : فنقــول : ســاحروهزجــه وقريضــه ومقبوضــه وم
قــالوا : فمـــا    .مــاهو بســاحر ، لقـــد رأينــا الســحار وســـحرهم ، فمــاه بنفــثهم ولا عقـــدهم

ق ، وإن فرعــه لجنــاة ، ومــا أنــتم  نقــول ؟ قــال : والل إن لقولــه لحــلاوة ، وإن أصــله لعــذ 
  0ل فيه لأن تقولـوا : سـاحر  بطل ، وإن أقرب القو   بقائلين من هذا شيئاً إلا عرف أنه

جــاء بقــول ســحر يفــرق بــين المــرء وأبيــه ، وبــين المــرء وأخيــه ، وبــين المــرء وزوجتــه ، وبــين  
رد علــيهم كــل مــا  وتفيــد الــروايات أن الوليــد لمــا    (1)  لمــرء وعشــيرته ، فتفرقــوا عنــه بــذلك  ا

  حــتى أفكــرا : أرنا رأيــك الــذي لا غضاضــة فيــه ، فقــال لهــم : أمهلــوني  عرضــوا لــه ، قــالو 
في الوليــد  (  2)، حــتى أبـدى لـه رأيــه الـذي ذثكـر آناً  في ذلـك ، فظـل الوليــد يفكـر ويفكـر

تُ    :  آيـــة مـــن ســـورة المـــدثر : قـــال تعـــالى  أنـــزل الل تعلـــى ســـتة عشـــرة نْ خرلرق   ْ ذررْني ورم   ر
هُوداً   ورجرعرلْتُ لرهُ مرالاً ممَّْدُوداً   يداً ورحِ  دتُّ ل  رهُ تمرْ   وربرنِيْر ش  ُ ثَُّ    هِي  داً  ورمره  َّ

عُ أرنْ أرزيِ  در   ا عرنِي  داً  يرطْم  ر تنِ  ر انر لِْيار لاَّ إِن  َّهُ ك  ر عُوداً    ك  ر أرُْهِقُهُ ص  ر رر    س  ر إِن  َّهُ فرك  َّ
فر ق  ردَّرر  ورق  ردَّرر   لر   ف رقُت  ِلر كري  ْ فر ق  ردَّ   ثَُّ قتُ  ِ رر    ثَُّ نرظ  ررر   رر  كري  ْ برسر وربرس  ر ثَُّ ع  ر
  ثَُّ أردْب ررر وراسْتركْبَرر    ُا إِلاَّ سِحْرٌ يُ ؤْث رر رِ  ف رقرالر إِنْ هرذر ا إِلاَّ ق روْلُ الْبرش  ر إِنْ هرذر
 سرأُصْلِيهِ سرقررر   : [26-11]المدثر 

، فجلســوا بســبل النــاس حــين  وبعــد أن اتفــق المجلــس علــى هــذا القــرار أخــذوا في تنفيــذه  
 .ره  حد إلا حذروه إياه ، وذكروا له أمقدموا الموسم ، لا يمر بهم أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  0( للمباركفوري 96()الرحيق المختوم()ص1/299( )السيرة النبوية ()1)
 ( 96المختوم()ص( )الرحيق 2)
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 أساليب شتَّ المجابهة الدعوة : 
 

،  فكــروا مــرة أخــرى    0لا صــرفه عــن دعوتــه هــذا ولا ذاك    لمــا رأت قــريش أن محمــداً  
  واختاروا لقمع هذه العوة أساليب عدة منها :

قصــدوا بــذلك تخــذيل  س  خرية والتحق  ير والاس  تهزاء والتك  ذيب والتض  حيك ،  لا  -1
بـتهم هازلـة ، وشـتائم سـفيهة ، فكـانوا    هم المعنوية ، فرمـوا النـبي  المسلمين وتوهين قوا

ــون   ــه بلمجنـ ونٌ  ينادونـ كر لرمرجْن    ُ هِ ال    ذ كِْرُ إِن    َّ زِ لر عرلري    ْ ذِي ن     ُ ا ال    َّ الُواْ يار أري ُّه    ر   {6ورق    ر
 [6]الحجر:

افِ ويصـمونه بلســحر والكــذب   هُمْ ورق  رالر الْك  ر ن ْ اءهُم مُّن  ذِرٌ م  ِ  ذرا  ورعرجِب ُ وا أرن ج  ر رُونر ه  ر
ذَّابٌ   احِرٌ ك     ر ــتقبلونه بنظـــــرات ملتهمـــــة ناقمـــــة ،    [4]ص:  س     ر ــيعونه ويســـ ــانوا يشـــ وكـــ

كر    قـــــال تعـــــالى :    0وعواطـــــف منفعلـــــة هائجـــــة   رُوا لريُ زْلقُِون     ر ذِينر كرف     ر ادُ ال     َّ ورإِن يرك     ر
عُوا الذ كِْرر وري رقُولُونر بأرِ   [51]القلم:   إِنَّهُ لرمرجْنُونٌ  بْصرارهِِمْ لرمَّا سمرِ
 
تشــــويه تعاليمــــه وإثارة الشــــبهات ، بــــث الــــدعايات الكاذبــــة ، فكــــانوا يقولــــون أن    -2

ير تُملْ  رىالقرآن حكايات وقصص أولية ماضـية :   ا فره  ِ اطِيُر الْأروَّل ِ يْر اكْت رت رب ره  ر   ورق  رالُوا أرس  ر
 [1] الفرقان:  {5عرلريْهِ بكُْررةً ورأرصِيلاً  

ــا  -3 ــة في منتصــــف الطريــــق أن يـــــترك    يلتقــــي الإســـــلام  ،مســــاومات حولــــوا بهــ والجاهليــ
وْ  :  بعـــض مـــا هـــو عليـــه قـــال تعـــالى  المشـــركون بعـــض مـــا هـــم عليـــه ، ويـــترك   وردُّوا ل   ر

 [9]القلم:  {9تدُْهِنُ ف ريُدْهِنُونر  
نعبـــد فنشــترك نحــن وأنـــت في    م فلنعبــد مـــا تعبــد، وتعبــد مــاوقــالوا لــه مــرة : يا محمـــد هلــ

، وإن كـان مـا نعبـد  ممـا نعبـد كنـا قـد أخـذنا بحظنـا منـه، فإن كـان الـذي تعبـد خـيراً الأمر
ــيراً ممــــا تعبــــد كنــــت قــــد أخــــذت بحظــــك منــــه ا  ، فــــأنزل الل تعــــالى فــــيهم  خـ لْ يار أري ُّه    ر ق    ُ

افِرُونر   دُونر    الْك         ر ا ت رعْب         ُ دُ م         ر دُ    لار أرعْب         ُ ا أرعْب         ُ دُونر م         ر     ورلار أرن         تُمْ عراب         ِ
:[3-1.]الكافرون 
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 ذه المقطوعة من السيرة  العطرة نتائج وعبَ نجملها فِ الْتي :إن له  : نتائج وعبَ
 
 .( إثبات حيرة المشركين إزاء الدعوة المحمدية اليوم1)
 .نورها   ( بيان استعمل المشركين أسلوب المساومات لإحباط الدعوة وإطفاء2)
 ام المساومات والتحدِيات .ووقوفه كأنه جبل أشِم أم ( ثبات النبي  3)
وهـــو مـــن    –ة عتبـــة بـــن ربيعـــة بصـــحة الـــدعوة المحمديـــة وســـلامتها وأحقيِتهـــا  ( شـــهاد4)

 : ) والحقِ ما شهدت به الأعداء (.كما قيل    0لها قيمتها المعنويةِ  –خصومها  
ت  المشـــــركين وصـــــلفهم وكـــــبر 5) ،  يائهم برفضـــــهم دعـــــوة الحـــــق بعـــــد ثبوتهـــــا  ( بيـــــان تعنـــــِ

 شرطها في قبول دعوة الحق . ة ولاومطالبتهم بأمور ليس تحقيقها من لازم النبو 
 ، ومحاربته لدعوته. ( بيان خبث أبي جهل وشدة عدائه للنبي 6)
 .( بيان تأثير القرآن في نفس من يسمعه متدبراً له متفكراً فيه  7)
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 لما سبق ذكره. عامة أسئلة  
 ؟  كيف   إسلام حمزة    -1س
 ضربه حمزه ؟ ماذا قال أبو جهل عندما  -2س
 ؟   ما هي قصة إسلام عمر بن الخطاب   -3س
 ماذا قالت فاطمة عندما أراد عمر أن يقرأ الكتاب ؟    -4س
 ؟  لإسلام عمر بن الخطاب أثر عظيم على الصحابة ؛ وضحي ذلك   -5س
 ما هي العروض التي قدمتها قريش على رسول الل لكي يصدوه عن دعوته؟   -6س
 ن عرض أبو الوليد ؟ماذا كا  -7س
لمــاِ فشــلت رجــالات قــريش في المســاومات ، حــاول أبــو جهــل محاولــة فاشــلة  في    -8س

 ، ما هي هذه المحاولة ؟  قتل محمد  
 دما شاهد حادثة أبو جهل ؟ ماذا قال النضر بن الحارث عن  -9س
اً مـا هـذا الطلـب  شكلت قريش وفداً وذهبوا إلى عمه أبو طالب ، وذكـروا طلبـ -10س

 ، وماذا كان رد أبو طالب عليهم ؟  
ــالة المحمديــــة وذلـــك لكــــف    -11س ــاع المشــــركون لتشـــويه الرسـ ــاذا تمخـــض عــــن إجتمـ مـ

 الحجاج عن استماع الدعوة ؟
 ثلاثة منها ؟    عوة ، اذكرشتى لمجابهة الد هناك أسباب   -12س
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  .ن المؤمنيْخيبة المشركيْ تتحول إلى نقمة على المستضعفيْ م

الدعوة  أنوار  إطفاء  في  وحيلة  قوة  من  وسعها  في  ما  قريش كل  بذلت  أن  بعد  إنه 
المؤمنين   من  المستضعفين  على  نقمة  إلى  ذلك  مريرة حولت  بخيبة  وبءت   ، المحمديةِ 

وو كبلا وعمار  و ل  ياسر  سُيِةالده  وأبي أمه  الأرت  بن  وخباب   ، الرومي  وصُهيب   ،
 نساء زننِيرة ، والنهدية، وأم عُبيس. ة ومن الفهيرة ـ وأبي فكيه

لقائه في الرمضاء على فكان مملوكاً لأميِة بن خلف الجمُحي ، وكان يعذبه بإ  ب لالأما  
لشمس وقت ا  يت، ويضع الصخرة العظيمة على صدره ، وذلك إذا حموجهه وظهره

له ويقول   ، أو الظهيرة  تموت  حتى  هكذا  تزال  لا  اللات   :  وتعب  بمحمد،  تكفر 
استبدله أبو بكر الصديق بعبد أحد أحد:  زى، وبلال صابر يردد كلمةوالع ، وأخيراً 

  0مشرك عنده وأعتقه رضي الل عنهما  

ياسر وأما   ووالده  وأمه  حميت  ،  عمار  إذا  الأبطح  إلى  يخرجونهم  الرمضاء فقد كانوا 
وآل   أبشروا آل عمار  وهم يعُذَبون فقال :    بيَّ   يعذبونهم بحرِ الرمضاء ، فمر الن
 . فمات ياسر تحت العذاب رحمه الل رحمة واسعة   (1)  ياسر ! فإن موعدكم الْنة  

فقد أغلظت القول لأبي جهل عليه لعائن الل فطعنها بحربة في قبلها فماتت   سمية  وأما
 الإسلام. ول شهيدة في  دة ، وكانت أ شهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ير عن جابر ، وقال : صحيح على شرط ( من طريق أبي الزب5666()3/438( أخرجه الحاكم في )المستدرك ()1)

(إلا قـال : أن أب الـزبير مـدلس ، وقـد 155يرة النبويـة ()صالألبـاني في )صـحيح السـ مسلم ، ووافقـه الـذهبي ، وأقـره
( 9/293وقـد ذكـره الهيثمـي) 0( من الطريق نفسها لم يذكر فيـه جـابراً 3/249وقد أخرجه عنه ابن سعد)  0عنعنه  

، واه الطبراني في الأوسط ( ، ورجاله رجال الصحيح ( ، غير إبراهيم بن عبد العزيـز المقـوم من مسنده ، وقال : ) ر 
 .وقال : ) رواه الطبراني ، ورجاله ثقات ( .هلوهو ثقة ( ثم ذكر له شاهداً من حديث عثمان بن عفان مرفوعاً مث
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على   العذاب  الل  أعداء  بعمار  وشدد  فمرةًِ  عليه  العذاب  بوضع ونوِعوا  ومرة  لجرنِ 
صد  على  له  الصخرة  ويقولون  الاختناق  حد  إلى  الماء  في  بلغمس  وأخرى   ، لا ره 

نتركك حتى تسب محمداً ، وتقول في اللات والعزى خيراً وفعل ما طلبوا منه فتركوه ، 
فقال : شر يا رسول الل كان الأمر كذا  ما وراءك ؟   يبكي فقال : فأتى النبي 

 . قال : أجده مطمئناً بلإيمان   كيف تجد الأمر فِ قلبك ؟    :  وكذا ، فقال له  
إِلاَّ مرنْ أُكْرهِر ورق رلْبُهُ : وأنزل الل تعالى قولهمار فعد إن عادوا يا ع   :فقال  

 [ 106]النحل: مُطْمرئِنٌّ بِالِإيُرانِ  

لصقونه فقد أسلم سادس ستة فقد عذبه المشركون عذابً شديداً إذ كانوا ي  خباب وأما  
 . ظهره بلرمضاء ثم بلحجارة المحاة بلنار ويلوون رأسه

إلى دار الأرقم ، وكان   أسلم قديماً قبل دخول الرسول    فقد    عامر بن فهيرة وأما  
غنماً  يرعى  دينه ، وكان  يرده ذلك عن  ، ولم  المستضعفين فعذب عذابً شديداً  من 

ال المدة التي كان لغار طو وهما في اوأبي بكر    لأبي بكر ، وكان يروح بها على النبي  
 فيها في الغار. 

كان عبداً لصفوان بن أمية بن خلف الجمُحي فقد    وأسُه أفلح أو يسارفكيهة  وأما  
عليه لعائن الل وربط رجليه حبلاً وأمر به فجُرَّ   أمية ابن خلف   أسلم مع بلال فأخذه

ك ؟ قال له أميِة أليس هذا ربجَعَلٌ ) حشرة معروفة ( ف  ثم ألقاه في الرمضاء ، ومر به
ان معه أخوه أبِي بن خلف فخنقه خنقاً شديداً ، وك  .: الل ربي وربك وربِ هذافقال

 . : زده عذابً حتى يأتي محمدٌ فيخلصه بسحرهفيقول

يَ عليــــه فظنــــوه مــــات ثم أفــــاق فاشــــتراه أبــــو بكــــر    ولم يزالــــوا يعذبونــــه كــــذلك حــــتى أغُمــــن
 .الصديق وأعتقه

فقد عُذبن كـذلك أشـد العـذاب مـن قبـل  زن يرة وأم عُبيْس ولبيبة والنهدية   ءالنساوأما 
   .جعن عن دينهنِ ، فرضى الل عنهن وأرضاهنِ مواليهن ولم ير 
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 إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبَ نذكرها فيما يلي : :نتائج وعبَ 
 
بر الن   َّ   ( تقريــر وتأكيـــد معــنى قولـــه تعــالى :  1) ا  اسُ أرن يُ أرحرس   ِ وا آمرن   َّ وا أرن ي رقُول   ُ تْررك   ُ

 [2]العنكبوت:    {2ورهُمْ لار يُ فْت رنُونر  
ــعفون المؤمنـــون مـــن ألـــوان العـــذاب ، ولم يـــردهم ذلـــك عـــن  2) ــاه المستضـ ــا لاقـ ــان مـ ( بيـ

 0دينهم  
 0( بيان أول شهيد في الإسلام كان سُية أم عمار رضي الل عنها  3)
لــى المســلمين ، ومــا  لمشــركين مــن شــدة وغلظــة وحنــق ع( بيــان مــا كــان عليــه طغــاة ا4)

 والعبيد نساءً ورجالاً.الموالي انزلوه من عذاب بلمستضعفين من 
 

 الأسئلة :  
 
 كيف تحولت خيبة المشركين إلى نقمة على المستضعفين من المؤمنين ؟   -1س
 كيف كان يعُذَّب كل من بلال بن ربح ، وعمار ووالده ياسر وأمه سُية ؟  -2س
 كيف كان موقف فكيهة عندما كان يذُنِبه سيده صفوان بن أمية ؟    -3س
ثــلاث عــبر لهــذه المقطوعــة    الســيرة العطــرة نتــائج وعــبر ؛ اذكــرن  لهــذه المقطوعــة مــ  -4س

 من السيرة العطرة ؟   
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    المستهزئون  بالْبيب ممد   الله تعالى بهم من أليم العذاب.  وما أنزل 

نزلها المشركون بلمستضعفين من المؤمنين لم تكن في الحقيقـة خاصـة  قمة التي أإن تلك الن
،     بـل هـي عامـة في كـل المـؤمنين  ، وعلـى رأسـهم سـيد العـالمين محمـد   بلمستضعفين

إلا أن الأحــــرار مــــن المــــؤمنين كــــان لهــــم المنعــــة مــــا جعــــل المشــــركين لا يقــــدرون علــــى أن  
عبيــد والإمــاء والمــوالي الأغــراب ، وإلا فإنـــه لم  يعــذبوهم مثــل تعــذيب المستضــعفين مـــن ال

وهـذا رسـول  0لاستهزاء به والسخرية منـه  يسلم مؤمن واحد من التعذيب والاضطهاد وا
قــد ســخر مــن واســتزىء بــه ، وشــتم ونال منــه المشــركون مــالم ينــالوه مــن كثــير مــن    الل  

ن عنــاهم الل بق    المــؤمنين ، وكــان شــرِ مــن اســتهزأ برســول الل   اكر    ولــه :  مــَ ن  ر إِناَّ كرفري ْ
ت رهْزئِِيْر   عر اللَِّ  إِ   الْمُس     ْ ونر م     ر ذِينر يَرْعرل     ُ ونر  ال     َّ وْفر ي رعْلرم     ُ رر فرس     ر     ل      هاً آخ     ر

 [96-95]الحجر:
 مع بيان حالهم ونهاية حياتهم : ،يهم لعائن الل  لوها هي أسُائهم ع

، وكـان مــن أشــد    : وهــو عبـد العــزى بــن عبـد المطلــب وهـو عــم النــبي    أب  و له  ب(  1)
لنــع علــى  وأكثــرهم أذىً لــه حــتى إنــه كــان يطــرح العــذرة وا  النــاس تكــذيباً لرســول الل  

أي ج  وارٍ    إذا وجـد ذلـك يقـول :      إذْ كان مجاوراً لـه ، وكـان النـبي    بب النبي 
ومــرِ حمــزة مــرة بأبي لهــب وهــو يطــرح العــذرة علــى بب      ه  ذا يا ب  ني عب  د المطل  ب ؟

 .وطرحها على رأس أبي لهبذها  فأخ   النبِي 
بغضـه وقـد لقبهـا الـرحمن في  وشـدة      في عداوة الرسـول    أم جميل العوراء وكانت امرأته

 .كتابه : بحمالة الحطب
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ة   وأخـــذ الل جـــل جلالـــه أب لهـــب بمكـــة إذ أصـــابه بمـــرض خبيـــث يقـــال لـــه مـــرض العَدَســـَ
بلغـه خـبر هزيمـة قومـه حـتى أصـيب بمـرض    وكان ذلك يوم هزيمة المشركين ببـدر ، فمـا إن 

على تغسيله فصـبوا عليـه المـاء مـن بعيـد    العَدَسَةَ ، فمات شرَّ ميتة ، حتى أنهم لم يقدروا
بصـورة لم يعُـرف    (1)من شدة الرائحة الكريهة التي تفوح من جسمه الـذي نضـج وتهـرَّى  

  (2)0لها نظير 
وكــان ســبب  الفاشــلة في صــد الــدعوة  وقــد تقــدم طــرق  أعمالــه  :  الولي  د ب  ن المغ  يرة  (2)

ر ميتـة ، وكفـى الل  ومـات بـذلك    ،هلاكه : أنه وطيء سهماً فخدشه فتورمت رجله   شـَّ
 .ورسوله شره وشر كل مستهزىء

وكنيتـه      وكان من أشد الناس عداوة للرسـول الل    :    أبو جهل عمرو بن هشام( 3)
عالـه وقبـيح صـنائعه ، هلـك ببـدر  أبو الحكم ، وكناه المسلمون بأبي جهل لخبثـه وسـوء أف

 . عنهه عبد الل بن مسعود رضي اللقتله أبنا عفراء ، واحتز رأس
وأذى لـه ولأصـحابه      : وكـان مـن اشـدِ النـاس تكـذيباً للنـبي    النضر بن الْارث( 4)

بضـرب عنقـه    ، هلك هذا الطاغيـة ببـدر إذ أسـره المقـداد بـن الأسـود ، وأمـر ارسـول  
   .عليِ رضي الل عنهلكثرة شرهِ فقتله 

وعــداوة لــه    : الأمــوي وكــان أشــد النــاس أذىً لرســول الل  عقب  ة ب  ن أبي مع  يط  (  5)  
وهـو يصـلي عنـد    وللمسلمين ، وهـو الـذي وضـع سـلى الجـزور بـين كتفـي رسـول الل  

البيت ورجالات قريش يضحكون ، حتى جاء فاطمة وكانت جويرية صغيرة فنحتـه عـن  
 .اهاصرفت رضي الل عنها وأرضسبِاً وان ونالت منه   رسول الل

صــلوب في الإســلام وكــان أُحمــير  هلــك هــذا الطاغيــة الخبيــث ببــدر أســر بهــا وهــو أول م
بـن سـالف عليهمـا معـاً لعـائن    بعـاقر ناقـة صـالح ، قُـدار أزرق العينين شبهُ رسول اله 

 .الل
ــتهزئين وكــــان إذا ر   الأس    ود ب    ن عب    د يغ    وث(  6) ــراء  : الزهــــري كــــان مــــن المســ أى فقــ

، وكــان يقــول  ملــوك الأرض الــذين يرثــون ملــك كســرىالمســلمين قــال لأصــحابه هــولاء  
 مستهزئاً به : أما كُلنِمتَ اليوم من السماء يا محمد ؟!    للنبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .( لأبي بكر جابر الجزائري114)ص )هذا الحبيب يا محب (( 2) ( تهرَّى : انسلخ وتساقط. 1)
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خــرج عــدو الل مــن أهلــه يومــاً فأصــابه الســموم فاســود وجــه ، وأصــابته الأكلــة )مــرض(  
ة الل عليــه ، ولا خفــف عنــه يومــاً مــن  فــامتلأ جســمه قيحــاً فمــات شــر ميتــة ، فــلا رحمــ

 .العذاب 
، وكـان لجهلـه وشـدة    تهزئين بلنـبي  : وكان من المس  الْارث بن قيس السهمي( 7)

شغفه بلأوثان يأخذ الحجر يعبـده ، فـإذا رأى غـيره أحسـن منـه تركـه وعبـد غـيره ممـا رآه  
 .أحسن في نظره 

إلا  عــد المـــوت والل مــا يهُلكنـــا  : قـــد غــر محمـــد أصــحابه ووعــدهم أن يحيـــو بوكــان يقــول
نِ اتَ  َّر وفيــه نــزل قولــه تعــالى :  .  الــدهر تر م  ر مٍ  أرف رررأري  ْ ى عِل  ْ ُ عرل  ر لَّهُ اللََّّ وراهُ ورأرض  ر ذر إِله  ررهُ ه  ر

دِ اللََِّّ أرف  رلار   ن ب رع  ْ ن ي رهْدِي  هِ م  ِ اورةً فرم  ر رهِِ غِش  ر ى برص  ر لر عرل  ر هِ ورجرع  ر هِ ورق رلْب  ِ ى سمرْع  ِ ترمر عرل  ر ورخ  ر
ا يُ هْ  رُونر ترذركَّ  نْ يرا نَّ  رُوتُ ورنحرْي  را ورم  ر ا  ورقرالُوا مرا هِير إِلاَّ حريراتُ نرا الدُّ لِكُن  را إِلاَّ ال  دَّهْرُ ورم  ر

 [24-23]الجاثية:     {24لهرمُ بِذرلِكر مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يرظنُُّونر  
وعــداوة    ل الل   : وكــان مــن أشــد النــاس أذِيــة لرســو   أُبيرُّ وأمي  ة ابن  ا خل  ف(  9(،)8)  

وفي    رســول الل  لــه ولأصــحابه ، واســتهزاء بــدين الل ؛ إذ جــاء أُبي عليــه لائــن الل إلى  
يده عظم ففتته بيده وقال : زعمـت أن ربـك يحيـي هـذا العظـم ! وفيـه نزلـت قولـه تعـالى  

  :    ٌيم ير ررم  ِ امر وره  ِ ي الْعِظ  ر ُِْي  ِ نْ  أر ق  رالر م  ر ا ال  َّذِي أرنش  ر ُِْيِيه  ر ور  ق  ُلْ  رَّةٍ وره  ُ هرا أروَّلر م  ر
 [95]الحجر:    لِ  خرلْقٍ عرلِيمٌ  بِكُ 

كَ أميـــة در مـــرذولاً مخـــزياً شــر ميتـــة ، وهلـــك أخــوه أبِي بطريـــق مكـــة إذ ضـــربه  يـــوم بــ  وهلــن
   .بحربة في ترقوته في أحد فهلك بها في طريقه إلى جهنم وبئس المصير  الرسول 

ويعــين أب جهــل     ن يـؤذي النــبي  ان ممــ: وكــب  و ق  يس ب  ن الفاك  ه ب  ن المغ  يرة  أ  (10)
زة ومـن ترضـى عـن حمـزة  ورضـي الل عـن حمـ   علـى ذلـك ببـدر علـى حمـزة عـم الحـب

 .موقناً موحداً لا يشرك بلله شيئاً 
واصــحابه    وأصـحابه ، ولكـن الل ثبـت الرسـول      مـن أذى رسـول الل    وهنـاك كثـير

   .المؤمنين وخذل أهل الشرك والمشركين
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 لهذه المقطوعة نتائج وعِبَر نجملها فيما يأتي:نتائج وعبَ :  
 
بلله أو آياتــه او رســوله كفــر موجــب للخلــود في العــذاب كمــا    ( تقريــر أن الاســتهزاء1)

 لى فاعله.ان الاستهزاء بلمؤمنين موجب لغضب الل وسخطه ع
      مــــــن أذى المشــــــركين ، وكيــــــف قابلــــــه رســــــول الل  ( بيــــــان مــــــا نال رســــــول الل  2)

 ز دينه واذل المشركين وأبطل ديهم.بلصبر حتى نصره الل فأعزه  وأع
 .لاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثلة الل في أن أشد ب( تقرير سن3)
ــوله في قولــــــه4) ت رهْزئِِيْر :  ( بيــــــان صــــــدق وعــــــد الل تعــــــالى لرســــ اكر الْمُس       ْ ن      ر     إِناَّ كرفري ْ

يشــاهد هلاكهــم ، وفي    م والرســول  كلهــ  فقــد كفــاه إياهــم بأن أهلكــم  [95]النحــل:  
 .فترة وجيزة  وزمن قليل

  . تستلزم الإيمان فقد رأى ركانة أعظم آية وما آمن( إن الآيات والمعجزات لا5)
 

 الأسئلة :  
 كفر   ما الدليل على أن الإستهزاء بلله أو بأياته أو برسوله    -1س

 يوجب الخلود في النار ؟  
 ؟  زئين بلرسول خمسة من المسته  اذكر  -2س
فـــي  مـــاذا فعلـــت جويريــــة عنـــدما وضـــع عقبـــة بـــن أبي معـــيط ســـلى الجـــزور بـــين كت  -3س

 ؟  رسول الل  
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   : أول هجرة للمسليْ إلى الْبشة 

، و أواخر السنة الرابعة من النبوةقال المباركفوري : كانت بداية الاضطهاد في أوساط أ
وتفاقمت في أواسط   يوماً وشهر فشهراً حتى اشتدتبدأت ضعيفة ، ثم لم تزل يوماً ف

كة ، وأعزتهم أن يفكروا في حيلة تنجيهم من ، حتى نبا بهم المقام في مالسنة الخامسة
الساعة الأليم ، وفي  العذاب  الكهف  هذا  نزلت سورة  الحالكة  ، ردودا على الضنكة 

النبي   إلى  المشركون  بها  أدلى  ثلاثأسئلة  على  اشتملت  ولكنها  قصص،  فيها ة   ،
بليغة  م المؤمنينإشارات  الكهف ترشد إن الل تعالى إلى عبادة  لى ، فقصه أصحاب 

إِذِ ، متوكلاً على الل   مخافة الفتنة على الدين الهجرة من مراكز الكفر والعدوان حين  ور
لر  يرنشُرْ  الْكرهْفِ  إِلىر  فرأْوُوا  اللََّّر  إِلاَّ  ي رعْبُدُونر  ورمرا  رَّحمته اعْت رزرلْتُمُوهُمْ  مِ ن  رربُّكُم  كُمْ 

 [ 61]الكهف: ويُ هريِ ئْ لركُم مِ نْ أرمْركُِم مِ رْفرقاً  

، بل ري، ولا تنتج حسب الظاهر دائماً وقصة الخضر وموسى تفيد أن الظروف لا تُ
 العكس كامل بلنسبة إلى الظاهر.   ربما يكون على

وأن الفلاح إنما هو   يشاء.رض لله يورثها من عباده من  وقصة ذي القرنين تفُيد أن الأ 
 –بين آوانه وأخرى  – في سبيل الإيمان دون الكفر ، وأن الل لا يزال يبعث من عباده

، وأن الأحق بإرث الأرض فاء من يأجوج ذلك الزمان ومأجوجه من يقوم بإنجاء الضع
  .إنما هم عباده الصالحون 

قُلْ يار   :  ليست بضيقه    تعلن بأن أرض الل ، و نزلت سورة الزمر تشير إلى الهجرةثم  
أر  للَِّذِينر  رربَّكُمْ  ات َّقُوا  آمرنُوا  الَّذِينر  اللََِّّ عِبرادِ  ورأررْضُ  حرسرنرةٌ  نْ يرا  الدُّ ذِهِ  هر فِ  حْسرنُوا 

 وكان رسول الل     [10]الزمر    وراسِعرةٌ إِنََّّرا يُ ورفََّّ الصَّابِرُونر أرجْررهُم بغِريْرِ حِسرابٍ  
يظُلَمْ عنده أحد ، فأمر النجاشي ملك الح  قد علم أن أصحمة  بشة ملك عادل لا 

 . بشة فرار بدينهم من الفعالمسلمين أن يهاجروا إلى الح
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 . وفي رجب سنة خمس من النبوة هاجر أول فوج من الصحابة إلى الحبشة

كان مكوناً من اثنى عشر رجلاً وأربع نسوة ، رئيسهم عثمان بن عفان ، ومعه السيدة 
النبي    ة بنت رسول الل  رقي إَما أول بيت هاجر فِ فيهما :     ، وقد قال 

   (1 )  براهيم ولوط عليهما السلامسبيل الله بعد إ

الليل   ظلمة  في  تسللا  هؤلاء  رحيل  لا  –كان  قريش    حتى  له  إلى   –تفطن  خرجوا 
الحبشة  إلى  بهم ، وقيضت لهم الأقدار سفينتين تُاريتين أبحرتا، ويمموا ميناء شعيبةالبحر

ا  الشاطىء كانوا قد انطلقو   ، لكن لماِ بلغت ، وفطنت له قريش، فخرجت في آثارهم
جوارآمنين أحسن  في  الحبشة  في  المسلمون  وأقام  بستقرار  .،  قريش  علمت  ولما 

، وإكرامه له خافت عواقب ذلك ، فكونت وفداً اجرين بلحبشة ، وإيواء ملكها لهالمه
، وحملتهما هدية فاخرة شهور وعبد الل بن أبي أميِةلما  من عمرو بن العص السياسي 

له لتستميلهم نفسياً فيردوا المهاجرين قسراً إلى مكة إلى الملك النجاشي وإلى أعيان رجا
 إيجابية تنتصر بها دعوة الإسلام. لتعذيبهم وتعويذهم عن أيةِ حركة

النجاشي وأعيان رجا وقدِمها فعلا إلى  الهدايا  الوفد يحمل  ل الحكم ، إلا أن ووصل 
ه ليحصل على جاشي وأخرهُ هو، سياسة منالوفد بدأ في تقدي الهدايا بأعيان رجال الن

 دعم الأعيان عند مطالبة الملك برد المهاجرين إلى مكة. 
الهد  تقدي  الوفد  فرغ  للملك ورجالهولما  وقال  تكلم عمرو  من سفهائنا ايا  إن ناساً   :

 مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم. فارقوا دينهم وجاءوا بدين جديد 
م المهـاجرين إلى وفـد  وما إن فـرغ عمـرو بـن كلامـه حـتى أشـار أصـحاب النجاشـي بتسـلي

 .وما وعدوا به الوفد من المساعدة قريش متأثرين بلهدايا ،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( للشيخ عبد الل النجدي. 93-92)ص(،)مختصر سيرة الرسول (109الرحيق المختوم()صانظر)  (1)
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، والل لا أسلم قوماً جاوروني ، ونزلوا بلادي ،واختاروني على وهنا قال النجاشي: لا
، ل هذان، فإن كان صادقين سلمتهم إليهما عوهم وأسألهم عما يقو من سواي حتى أد

وارهُم.  انوإن كانوا غير ما ذكر هذ   منعتهم ، وأحْسَنْتُ جن

النلبِي   المهاجرين أصحاب  النجاشي إلى  فحضروا وهم مجمعون على أن   ثم أرسل 
، عنهم جعفر بن أبي طالب رضي الل  يقولوا الحق سره أو أساءه ، وكان المتكلم عنه

لا دين أحد من ، ولم تدخلوا في ديني و : مالذي فارقتم فيه قومكمشيفقال لهم النجا
ة ، ونأتي : أيها الملك كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتلل ؟ فقال جعفرالم

، ونسيء الجوار، ويأكل القويُّ منا الضعيف، حتى بعث الل الفواحش ونقطع الأرحام
دقه وأمانته وعفته وفدعانا لتوحيد الل ، وأن لا نشرك إلينا رسولًا منا نعر  ف نسبه وصن

ديث وأداء الأمانة ، وصلة ، وأمرنا بصدق الحنا نعبد من الأصنام، ونخلع ما ك به شيئاً 
وحسن  الرحم والدماء،  المحارم  عن  والكف  الفالجوار  عن  ونهانا  الزور ،  وقول  واحش 

اليتيم مال  والصياموأكل  بلصلاة  وأمرنا  ب،  فآمنا   ، الإسلام  أمور  عليه  وعدِد  ه ، 
، فتعدِى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا نا، وحللنا ما احل لوصدقناه ، ورمنا ما حرِم علينا 

 ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان. عن  

فلما قهرونا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك عن سواك  ورجوناك أن 
 . يها الملكلا نظُْلَم عندك أ

، قرآنا شيء ؟ قال نعم فقرأ عليه  وهنا نطق الملك وقال : هل معك مما جاء به عن الل 
فبكى النجاشي وبكى أساقفته ، وقال النجاشي : إن هذا والذي جاءبه عيس يخرج 

  .من مشكاة واحدة ، وقال لَرجُلَي الوفد : انطلقا ، والل لا أسلمكم إليكما أبداً 
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: لا تفعل فإن بيد خَضْراءهم فقال له عبد اللالل لآتينِه بما يُ قال عمرو وفلما خرجا  
 . ، وكان عبد الل أتقى من عمرولهم أرحاماً 

فلما كان الغد أتيا النجاشي وقال له عمـرو : إن هـؤلاء يقولـون في عـيس ابـن مـري قـولاً  
ســيح فقــال : نقــول  عظيمــاً ، فأرســل النجاشــي إلــيهم فجــاءوا ، فســـألهم عــن قــولهم في الم

ذراء البتـــول ،  الـــذي جـــاءنا بـــن نبيِنـــا هـــو عبـــد الل ورســـوله وكلمتـــه ألقاهـــا إلى مـــري والعـــ
  (1)فـأذذ النجاشـي عـوداً في الأرض وقـال : مـا عــدا عـيس مـا قلـت هـذا الـودَ ، فنخــرت

: وإن نخر  ، وقال لجعفر وأصحابه اذهبوا فأنتم آمنون ، مـا احـب أن  بطارقته فقال لهم
 لاً من ذهب وأنني آذيت رجلاً منكم !!لي جب

ــ ــه قـــريش وقـ ــوةورد هديـ ــذَ الل الرشـ ــا أخـ ــاع    مـــن  (2)ال : مـ ــذها مـــنكم ، ولا أطـ ــتى آخـ حـ
   (3).الناس في حتى أطيعهم فيه وأقام المسلمون بخير دار ، وأحسن جوار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
  0( يقال : نخر إذا رفع صوته بخيشومه1)
 0( يريد حين رد الل عليه ملكه 2)
( للألبـــاني ، 187 -164()صـــحيح الســـيرة النبويـــة()ص1/97()زاد المعـــاد()338-1/332()الســـيرة النبويـــة ()3)

 (125 -123ص()هذا الحبيب يا محب()111رحيق المختوم()ص)ال
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 ه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبَ نوجزها فيما يلي : نتائج وعبَ : إن لهذ
 جاوزه ظلم عرفه العرب في بلادهم.( بيان ظلم قريش للمسلمين بلغ حداً لم يت1)
، ومـن يحـارب  وليائـهنـه يحـارب الل في أ( بيان خيبـة وفـد قـريش وفشـله في مهمتـه ؛ لأ2)

 .الل يزُم ، ويخسر في الدنيا والآخرة
 .والديني ، فرضيَ الل عنه وأرضاهمال جعفر بن أبي طالب العلمي ( بيان ك3)
، فرحمـــه الل رحمـــة  إيمـــاناً وعلمـــاً وكرمـــاوً حســـن جـــوار( بيـــان كمـــال أصـــحم النجاشـــي  4)

 .واسعة
 .لها معطين وآخذين( حرمة الرشوة وسوء أحوال أه5)
ن يعبـد الل  ( مشروعية الهجرة وهي الانتقال من بلد الكفر حيـث تعـذر علـى العبـد أ6)

 .إلى دار يتمكن فيها من عبادة الل تعالى دون تعذيب  
 م وهي الهجرة الأولى إلى الحبشة.( بيان أول هجرة وقعت في الإسلا7)
عثمــان بــن عفــان وزوجــه رقيــة    ( بيــان فضــل أصــحاب الهجــرة إلى الحبشــة ومــن بيــنهم8)

 . بنت النبي 
ولاقــوا مـــا لااقـــوا مـــن العـــذاب حـــتى  ( بيــان خطـــر الشـــائعات إذ بهـــا رجـــع المهـــاجرون  9)

   .اضطروا إلى الهجرة مرة ثانية
 الأسئلة :  

 كيف استوحى المسلمون الهجرة إلى الحبشة ؟   -1س
ز الكفـر والعـدوان حـين  ذكُنرَ قصص في القرآن الكـري ترُشـد إلى الهجـرة مـن مراكـ -2س

 وَّر ؟مخافة الفتنة على الدين ، ما هذه الس
 تُشير إلى أرض الل واسعة ؟الآية التي   اذكر  -3س
 في أي سنة هاجر المسلمون إلى الحبشة ؟  -4س
كــم كــان عــدد المهــاجرين إلى الحبشــة ، مــن الرجــال والنســاء  ، ومــن كــان رئــيس    -5س

 المهاجرين ؟  
ــة    نشـــــاط  : يقـــــوم بعـــــض  -6س ــةالطلبـــ ــان توضـــــيحي للمحادثـــ الـــــتي صـــــارت بـــــين    بيـــ

 والمشركين ؟   النجاشي والمسلمين
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   : هجرة أبي بكر الصديق الأولى 

إن أب بكر لما هاجر ذلك العدد الكبير من المسلمين إلى بلاد الحبشة ورأى اشتداد 
عن أحد   ضغط المشركين على المسلمين مع قلة الناصر ، وإنه لم يقدر على أن يدفع 

 فأذن له ، فخرج حتى   من المسلمين قرر الهجرة إلى الحبشة ، وفعلا استأذن الرسول 
هو يومها سيد الأحابيش ، إذا سار مسافة قرابة اليومين من مكة لقيه ابن الدُّغنَّة و 

له وآذوني فقال   ، قومى  أخرجنى   : قال  ؟  بكر  اب  يا  أين  إلى  فقال :  علَّي  وضيقوا   
تكسب الل إنك لتزين العشيرة ، وتعين النوائب ، وتفعل المعروف ، و ؟ فو  : ولم الدُّغُنَّة

: يا قام الدغنة فقال0تى إذا دخل مكة  ، فرجع معه حنت في جواريالمعدوم ارجع فأ
معشر قريش إني قد أجرت ابن أبي قحافة فلا يعرضنَّ له أحد إلا بخير ، وحينئذ كفوا 

 (  1).فلم يعرضوا له بسوء

بك لأبي  بوكان  عند  مسجد  عليه ر  فيقف  فيبكي  القرآن  ويقرأ  فيه  يصلي  داره  ب 
عجبون لما يرون من هيئته وبكائه وقراءته ، وبلغ قريشاً ذلك الصبيان والعبيد والنساء ي

فأتوا إلى أبي الدُّغُنَّة ، وقالوا له : إنك  لم تُر هذا الرجل ليؤذينا؛ إنه رجل إذا صلى 
به  جاء  ما  ويبك  وقرأ  يرقِ  هيئمحمد  له  وكانت  صبياننا ةي   على  نتخوف  فنحن   ،

دخل بيته فليصنع فيه ما يشاء ، فذهب ونسائنا وضعفتنا أن يفتنهم ، فأته فمره أن ي 
فقال له : يا أب بكر إني لم أجرك لتؤذي قومك ؛ إنهم كرهوا ابن الدغنة إلى أبي بكر  

 . ه ما أحببتمكانك الذي أنت فيه ، وتأذوا بذلك منك ، فادخل بيتك فاصنع في
: ، قال ؟ قال فاردد عليَّ جواريفقال أبو بكر أو أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الل 

 فرددته ، فقام ابن الدغنة فقال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -126الحبيب محمد صلى الل عليه وسلم يا محب ( )ص  )هذا  0( للألباني  212()صحيح السيرة النبوية ()ص1)
   0( لأبي بكر جابر الجزائري 127
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 . ردِ عليَّ جواري فشأنكم بصاحبكم  : يا معشر قريش إن ابن أبي قاحفة قد 

ريش فحثى على رأس أبي بكر فهاء قد إلى الكعبة سفيه من س فمرَّ بأبي بكر وهو عام 
ليد بن المغيرة أو العاص بن وائل، فقال يش ولعله الو ، ومر بأبي بكر رجل من قر ترابً 

 : ألا ترى ما يصنع هذا له أبو بكر

بنفسك ذلك  فعلت  أنت  فقال:  ما السفيه:  ربِ  أري  وهويقول:  بكر  أبو  ومضى   ،
 أي رب ما أحلمك !! ، أي ربِ ما أحلمك ، حلمك

 فيما يأتي : نتائج وع   بَ : لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبَ نجملها  
منه 1) فيخرج   ، بلده  يضطهد في  مؤمن  لكل  حيٌ  مثلٌ  الصديق  بكر  أبي  ( هجرة 

 . لعزة نفسه وحريةِ عمله الإسلاميطالباً  
 0وى  ( بيان فضل أبي بكر ، وما كان ععليه من الإيمان والتق2)
( في ردِ أبي بكر جوار ابن الدغنة ورضاه بجوار ربه مثل عال في التوكل على الل 3)

 . تعالى 
التراب 4) رأسه  على  السفيه  وضع  ما  بعد  ثلاثاً  أحلمك  ما  ربِ  بكر  أبي  وقول   )

مؤمن  لكل  عبرة  بنفسك  ذلك  فعلت  أنت   : بقوله  ورده  قريش  رجل  إلى  وشكاته 
 ( 1)  . ى أذى قومه ، ينتظر عقوبة الل تحل بلظالمينيضطهد في ذات الل ، فيصبر عل

 الأسئلة : 
 ؟   صديق  هجرة أبي بكر ال  اذكر  -1س
 لهذه القصة نتائج وعبرة ما هي ؟   -2س
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 مقاطعة بني هاشم وبني المطلب فِ الشِعب 
 

لمهاجرون في إنه لما رأت قريش انتشار الإسلام وكثرة من يدخل فيه ، وبلغها ما لقيَ ا
يحصل لم  خائباً  وفدها  عودة  مع  وتأمين  إكرام  من  الحبشة  اشت  بلاد   ، طائل  د على 

حنقها على الإسلام والمسلمين ، فقامت بإتخاذ إجراء انتقام ظالم جائر ، ما كان لها 
أن تتخذ لولا ما أصابها من خيبة أمل جعلها تفكر هذا التفكير وتعمل هذا العمل 

   .الشرير

 . وا قراراً بكتابة كتاب يتعَاقدون فيه على بني هاشم وبني لمطلب  لها واتخذ اجتمع رجا

ا منهم ، وفعلا  نكحوا إليهم ولا ينُكحوهم ولا يبيعوهم شيئاً ولا يبتاعو على أن لا ي  
الكعبة ، وتعاهدوا عليها وتواثقواكتبوا صحيفة بذلك ، ثم علقوا الصحيفة في جوف 

 . تأكيداً لأمرهم بذلك  

 0فشُلِت يده    بن عكرمة بن عامر فدعا عليه رسول الل    يفة منصور وكتب الصح
بنو المطلب إلى شعب أبي فعل القبيح الجائر انحاز بنو هاشم و ولما فعلت قريش هذا ال 

، ، إلا ما كان من الطاغية أبي لهبوا فيه برجالهم ونسائهم وأطفالهم، ودخلأبي طالب
 . ى عملهم الإجرامي هذا؛ لأنه ظاهر قريشاً علفإنه لم يدخل معهم

المطلب ثلاث   بني هاشم وبنيوكانت سنة سبع من البعثة واستمر الحصار في الشعب ل
م من شدة الجوع أكلوا ورق ، ما لا يخطر ببال، إنهسنوات، وعانوا فيها الجوع والحرمان 

 . ، وكان يسمع من بعيد بكاء أطفالهم من الجوع  الشجر
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بن حزام ربما يح  إلى عمته خديجة وكان حكيم  قمحاً  وقد   –رضي الل عنها    –  مل 
، فتدخل بينهما أبو البختري ، ومكَّنهُ من تعرض له مرة أبو جهل فتعلق به ليمنعه  

 . حمل القمح إلى عمته

الناس مضاجعهم يأمر   وكان أبو طالب يخاف على رسول الل   ، فكان إذا أخذ 
فراشه  رسول الل   يرى ذلكأن يضطجع على  اغتي  ، حتى  أراد  فإذا نام من   ، اله 

، وأمره   رسول الل    الناس أمر أحد بنيه أو إخوانه أو بني عمه فاضطجع على فراش
ولما أرد الل تعالى تفريج كربهم بعد أن ضربوا الرقم القياسي في أن يأتي بعض فرشهم .

هم الصبر والاحتساب قيض الل جل جلاله رجالًا من ذوي المروءة والحسب وعلى رأس
فيهم عدم  هشام بن عمرو بن ربيعة إذ هو الذي مشى إلى رجال من قريش عرف 

ر قريش الجائر ، فاستثار شعورَهم وحمله على أن يتعاونوا على نقض رضاهم على قرا
الصحيفة ، وكانوا خمسة رجال ، ولما اجتمعت قريش في أنديتها قام أحدهم وهو زهير 

يا أهل مكة أنا نأكل الطعام ، ونلبس الثياب   بن أبي أميِة وأقبل على الناس وقال : 
هم ،و الل لا أقعدنِ حتى تشق هذه الصحيفة وبن هاشم هَلْكَى لا يباع له ولا يبتاع من

الظالمة وقام أحد الرجال الخمسة فقال مثل ما قال الأول ، وقام ثالث مؤيداً ، وقام 
لي ابن عدي إلى الصحيفة  الروح ، وتقدم المطعم  شقها فوجد الأرض قد رابع بنفس 

في القضية فلم ( وكان أبو جهل يسمع ويرى ما يَجْرني  باسمك اللهم  أكلتها إلاكلمة ) 
 .. يتمالك اللعين حتى قال : هذا أمردُبنِرَ بليل  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (126 بكر جابر الجزائري )ص()هذا الحبيب يا محب ( لأبي1) 
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عبومزقت الصحيفة وبطل مفعولها ومـن    .، ومئذ خرج بنو هاشم وبنو المطلب مـن الشـن
مــات الباطــل  أخــبر عمــه أب طالــب بأن الأرض قــد أكلــت كل  آيات النبــوة أن النــبينِ  

فـإنهم  ( وكان الأمر كـذلك ،  باسمك اللهم    )  :ر فيها وأبقت كلمة الحق فيها وهيوالجو 
( وبـذلك  باسم  ك الله  م    )   يجدوا فيها إلا جملة  لما انتزعوا الصحيفة من جدار الكعبة لم

وبخهــم أبــو طــال علــى صــنيعهم فطأطــأوا رؤوســهم ولم يجيبــوا بشــيء ، وقــال في هــذا أبــو  
   طالب شعراً :

 وهو قوله : 
 وقد كان فِ أمر الصحيفة عبَةٌ    متَّ يَُبَِ  غائب الق    وم يعُجبُ 

 الله منها كفرهم وعق  وق  هم    وما نقموا من ناطِق الْ ق مُربُ   ما
 فأصبح ما قالوا من الأمر باطلا    ومن يَتلق ما ليس بالْق يكذبُ 
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 : ة العطرة نتائج وعبَ هي كالتاليقطوعة من السير : إن لهذه المنتائج وعبَ
 
ــم1) ــريش في الظلـ ــه قـ ــلت إليـ ــا وصـ ــان مـ ــرار    ( بيـ ــا قـ ــور ، وذلـــك بتخاذهـ والتعســـف والجـ

 .المقاطعة الجائر الهادم لكل خلق رقيمة إنسانية 
   .والمؤمنون من أذى واضطهاد من كفار قريش ( بيان ما لقى رسول الل  2)
 وجلدهم وذلك في ذات الل عز وجل.  ن ( بيان صبر المؤمنو 3)
 . مكان ، والحمد لله ( بيان أن أهل المروءة والكرم لا يخلو منه زمان ولا4)

)تُلِى آية النبوة المحمدية في أكـل الأرضـة الصـحيفة الجـائرة إلا اسـم الل تعـالى ، وإخبـار  
 لا جملة  بذلك فكان الأمر كما أخبر إذ نزعت الصحيفة فلم يجدوا فيها إ  الرسول 

 ( وما عدا ذلك أكلته الأرضة. باسمك اللهم  ) 
 الأسئلة :  

ــا هــــي الأســــباب ا   -1س لــــتي تســــببت مقاطعــــة قــــريش لبــــني هاشــــم وبــــني المطلــــب في  مـ
عب  ؟  الشن

 ماذا تقرر في الصحيفة ؟  -2س
ن هــو كاتــب الصــحيفة ؛ ومــاذا حــدث لهــا بعــد مــا دعــا عليــه رســول الل صــلى  مــ  -3س

 الل عليه وسلم ؟  
 ثلاث نتائج وعنبر لهذه المقطوعة من السيرة العطرة ؟    كراذ   -4س
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 وفاة ابو طالب :  . ن  ع    ام الْز 
 

إنه ما إن انفرجت تلك الأزمة الخانقة بلحصار في شعب أبي طالب التي دامت ثلاثة 
بأعظم رزء ، إنه وفاة أبي طالب العم الكافل والطود     سنوات تقريباً حتى رزيء  

الواقي المانع ، والأسد الحامي والحصن  ديجة ومن هي خديجة ؟ إنها ووفاةخ  0الأشم 
ب إذا الملاذ  وتؤنسه   ، خاف  إذا  تؤمنه  إنها كانت   ، ذكره  بعد  والأنيس   ، الل  عد 

وتسدد  ، تعب  إذا  حديثها  بعذوبة  تريحه   ، أو استوحش  قلق  إذ  رأيها  بصائب  ه 
 اضطرب.

منه أن   وعلم به كفار قريش فجاءوا يطلبون  مرض أو طالب مرضه الذي توة فيه ،
وفاة عمه ، فبعث أبو طالب إلى   يفاوض له ابن أخيه علهم يظفرون بصلح  معه قبل

لك     النبينِ   اجتمعوا  قد  قومك  أشراف  هؤلاء  أخي  ابن  يا  له  فقال  ؛  فحضر 
نعم كلمة واحدة تعُطونيها تملكون       :ليعطوك وليأخذوا منك ، فقال رسول الل  

 ال أبو جهل : وأبيك وعشر كلمات. فق   بها العرب ، وتدين لكم العجم  

فصفقوا بأيديهم    إله إ الله ، وتَلعون ما تعبدون من دونه  تقولون لا     :  قال  
ثم قال بعضهم   0وقالوا : أتريد يا محمد أن تُعل الآلهة إلهاً واحداً ، إن أمرك لعجب  

عطيكم شيئاً مما تريدون ، فانطلقوا وامضوا على  لبعض إنه والل ما هذا الرجل الذي ي
 ، وبينه  بينكم  يحكم الل  حتى  آبئكم  من   دين  الأولى  الآيات  نزلت  وفيهم  تفرقوا  ثم 

 سورة )ص( 
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    ِص ورالْقُرْآنِ ذِي الذ كِْر    ٍبرلِ الَّذِينر كرفررُوا فِ عِزَّةٍ ورشِقراق   كرمْ أرهْلركْنرا مِن
تر حِيْر مرنراق ربْلِهِم مِ ن  هُمْ  صٍ ق ررْنٍ ف رنرادروْا ورلار ورقرالر  ورعرجِبُوا أرن جراءهُم مُّنذِرٌ مِ ن ْ

لرشريْءٌ عُجرابٌ   الْكرافِرُونر هرذرا سراحِرٌ كرذَّابٌ   ا  إِنَّ هرذر وراحِداً  اً  إِلهر الْْلِهرةر  أرجرعرلر 
   هُمْ أرنِ امْشُوا وراصْبَِوُا عر ُ مِن ْ ا لرشريْءٌ يُ ررادُ  ورانطرلرقر الْمرلَر { 6لرى آلِهرتِكُمْ إِنَّ هرذر
عْ  سمرِ الْمِلَّ مرا  فِ  بِهرذرا  قٌ  نرا  اخْتِلار إِلاَّ  ا  هرذر إِنْ  الْْخِررةِ  واشتد   [ 7-1]ص:    ةِ 

فوجد عنده بعض المشركين فعرض عليه الشهادة   المرض بأبي طالب فعاده الرسول  
فنظر أبو   حاج له بها عند الله يوم القيامةيا عم قل لا إله إلا الله كلمة أ  فقال :  

ملة عبد المطلب ؟ فقال : هو على   طالب إلى أشياخ الشرك فقالوا له : أترغب عن 
إِنَّكر لار تَرْدِي مرنْ أرحْب ربْتر ورلركِنَّ اللََّّر  وفي هذا نزل قوله تعالى :  . ملة عبد المطلب

 [ 56]القصص:     تردِينر  ي رهْدِي مرن يرشراءُ ورهُور أرعْلرمُ بِالْمُهْ 

    ن  ه ع  ن ذل  كلأستغفرنَّ لك ما لَ أُ   ، فقال :    ومات أبو طالب فحزن الرسول  
ت رغْفِرُواْ  فــــأنزل الل تعــــالى مــــن ســــورة التوبــــة :   واْ أرن يرس    ْ ذِينر آمرن    ُ بِِ  ورال    َّ انر للِن    َّ ا ك    ر م    ر

ا   دِ م   ر ن ب رع   ْ رْدر م   ِ انوُاْ أُوْلي ق    ُ وْ ك   ر ركِِيْر ورل   ر يمِ  للِْمُش   ْ حرابُ الْرْح   ِ يَّْر له   رُمْ أرَ   َُّمْ أرص   ْ     ت رب   ر
: مــــا    اس بـــن عبــــد المطلــــب ، قــــال للنــــبي  ففــــي الصــــحيح عــــن العبــــ    [113]التوبـــة:

  السـلام :  الصـلاة و   أغنيت عن عمك ، فإنه كـان يحوطـك ويغضـب لـك ؟ قـال عليـه
   (1) ، ولو لا أنا لكان فِ الدرك الأسفل من النارهو فِ ضحضاح من نار

لعل  ه تنفع  ه      فقـال :  –وذكُـنرَ عنـده عمـه    -  ن أبي سعيد الخدري أنه سُع النبي  عو 
  (2)  يوم القيامة ، فيجعل له ضحضاح من النار تبلغ كعبيهشفاعتي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
 ( رواه البخاري 2(،)1)
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 وفاة خديَة رضي الله عنها : 

وبعد خمسين يوماً من مـوت أبي طالـب تقريبـاً ماتـت أم المـؤمنين خديجـة رضـي الل عنهـا  
مـات    0زن  واشـتد الركـب وعظـم الحـ    وأرضاها ، وتتابعت المصـائب علـى رسـول الل 

ة  وكـــان حـــرزاً منيعـــاً ، وماتـــت بعـــده خديجـــ  كـــان عضـــداً قـــوياً لرســـول الل    العـــم الـــذي
المؤنســـــة ســـــاعة الوحشـــــة ، والمؤمنـــــة المطمئنـــــة ســـــاعة القلـــــق والخـــــوف وخلـــــت الســـــاحة  

مــا لم يكونــوا ينالونــه مــن قبــل ، فقــد رمــوا      للمشــركين فأخــذوا ينــالون مــن رســول الل  
دْر الـــذي  بـــل وداخـــل الـــدار حـــتى رمـــوا بب داره  ، وعلـــى ببلأقــذار عليـــه   لقـــذر في القـــن

 يطبخ فيه.
 ذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبَ نوجزها فِ التالي :  نتائج وعبَ : إن له

وهــي ســنة عشــر مــن    ( بيــان ســنة وفــاة كــل مــن أبي طالــب وخديجــة رضــي الل عنهــا1)
   البعثة.

رض عرضــه المشــركون علــى  2) للصــلح ؛ ولم يفلحــوا لأنهــم    رســول الل  ( ذكــر آخــر عــْ
 .مصرون على الشرك

والتوبــــــة ، والقصــــــص ، فــــــالأولى في المصــــــالحة    ( بيــــــان ســــــبب نــــــزول آيات : )ص ،3)
الفاشــــلة والثانيــــة والثالثــــة في أبي طالــــب ، والثانيــــة في عــــدم الاســــتغفار لــــه ، والثالثــــة في  

   .وحزنه على موته على الشرك تسلية الرسول  
 .كان مؤذناً بلفرج   ب على الحبيب  ع المصائ( تتاب4)
لكـــل مـــؤمن فيمـــا يصـــيبه في هـــذه  مـــن مصـــائب عـــزاء    ( فيمـــا أصـــاب رســـول الل  5)

  .أسوة المؤمنين والمؤمنات الحياة من بلاء ومصائب مهما عظمت إذ رسول الل  
 الأسئلة

 ثلاث نتائج لهذه المقطوعة من السيرة العطرة ؟اذكر    -1س
 بعام الحزن ؟  يَ هذا العاملماذا سُ  -2س
 لى فراش الموت ؟  لعمه وهو ع ماذا كان قول رسول الل    -3س
 ؟ هل استجاب أبو طالب لرسول الل    -4س
 الإسلام ؟   ةهل مات أبو طالب على مل  -5س
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  عوامل الص بَ والثبات عند الرسول   عمنهم :وأصحابه رضي الله 
 

 وهنا يقف الحليم حيران ، ويتسائل عقلاء الرجال فيما بينهم : 

ــباب وال ــد  مــــاهي الأســ ــة القصــــوى ، والحــ ــلمين إلى هــــذه الغايــ عوامــــل الــــتي بلغــــت بلمســ
ــماعها   ــعر لسـ ــتي تقشـ ــذه الاضـــطهادات الـ ــى هـ ــبروا علـ ــف صـ ــات ؟ كيـ ــزة مـــن الثبـ المعجـ

لج القلــوب ، نــرى أن نشــير إلى  الجلــود ، وترجــف الأفئــدة ؟ ونظــراً إلى هــذا الــذي يتخــا
 بعض هذه العوامل والأسباب إشارة عابرة مؤجزة : 

 0بب الرئيسي في ذلك أولاً هو الإيمان بلله وحده ومعرفته حق المعرفه  إن الس  -1

وهو القائد الأعلى للأمـة الإسـلامية     قيادة تهوى إليها الأفئدة ، فقد كان النبي   -2
ــرية جمعـــاء   ــع   –بـــل وللبشـ ــارم الأخـــلاق ،    يتمتـ ــال الـــنفس ، ومكـ مـــن جمـــال الخلـــق وكمـ

 .ت الطيبةوغيرها من الصفا

فكــان الصــحابة يشــعرون شــعوراً تامــاً مــا علــى كواهــل البشــر    –لمســئولية  الشــعور ب  -3
وهـو نشـر الـدين الإسـلامي الـذي هـو هـم وفكـر كـل   –من المسئولية الفخمة الضـخمة 

 .مسلم يؤمن بلله ربً وبمحمداً رسولاً 
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فقــد كــانوا علــى    –وهــو ممــا كــان يقــوي هــذا الشــعور بلمســئولية    –الإيمــان بلآخــرة    -4
قــين جــازم مــن أنهــم يقومــون لــرب العــالمين ، يُحاســبون بأعمــالهم دقهــا وجلهــا ، صــيرها  ي

 .وكبيرها ، فإما إلى النعيم المقيم ، وإما إلى عذاب خالد في سواء الجحيم  

كانـت تنــزل الســور والآيات  ت العصــيبة الرهيبـة الحالكــة  وفــس هـذه الفــترا  –القـرآن    -5
 .التي كانت الدعوة تدور حولها  –لإسلام تقيم الحجج والبراهين على مبادىء ا

ومــع هــذا كلــه كــان المســلمو يعرفــون منــذ أول يــوم لاقــوا فيــه    –البشــارات بلنجــاح    -6
نـــــاه جـــــر  م لـــــيس معأن الـــــدخول في الإســـــلا  –بـــــل ومـــــن قبلـــــه    –الشـــــدة والاضـــــطهاد  

 لمصائب والحتوف.ا

اهليــة الجهــلاء  ج  إلى القضــاء علــى  –منــذ أول يومهــا    –بــل الــدعوة الإســلامية تهــدف  
  ونظامها الغاشم.

    دعوة الرسول  إلى الإسلام خارج مكة.  

إلى الطـائف ، وهـي تبعـد عـن مكـة نحـو     في شوال سنة عشرة مـن النبـوة خـرج النـبي  
ى قدميــه جيئـــة وذهــوبً ، ومعــه مـــولاه زيــد بــن حارثـــة ،  ســتين مــيلاً ، ســارها ماشـــياً علــ

   .عاهم إلى الإسلام ، فلـم تُـب إليـه واحـدة منهـا  لى قبيلة في الطريق دوكان كلما مر ع
فلما انتهـى إلى الطـائف عمـد ثلاثـة إخـوة مـن رؤسـاء ثقيـف ،و هـو عبـد اليـل ومسـعود  

ــاهم إلى ــيهم ودعـ ــن عمـــير الثقفـــي ، فجلـــس إلـ ــرو بـ ــاء عمـ ــرة  وحبيـــب أبنـ  الل ،و إلى نصـ
الل أرسـلك ،    الإسلام ، فقال حدهم : هو يمرط ثياب الكعبة ) أي يمزقها ( ، إن كـان 

وقــال الآخــر :  أمــا وجــد الل أحــدا  غــيرك ، وقــال الثالــث : والل لا أكلمــك أبــداً ، إن  
كنــت رســولا لأنــت أعظــم خطــراً مــن أرد عليــك الكــلام ، ولــئن كنــت تكــذب علــى الل  

إذ فعل  تم م  ا فعل  تم  ، وقــال لهــم :    فقــام عــنهم رســول الل     0أن أكلمــك  مــا ينبغــي  
  .   فاكتموا عني
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بين أهـل الطـائف عشـرة     وأقام رسول الل  } وذلك خوفاً على الدعوة الإسلامية {  
أيام ، لا يــدع أحــداً مــن أشــرافهم إلا جــاء وكلمــه ، فقــالوا : اخــرج مــن بــلادنا ، وأغــروا   

لمــا أراد الخــروج تبعــه ســفاهؤهم  وعبيــدهم ، يســبونه ويصــيحون بــه ،  بــه ســفهاءهن ، ف
فوقفــــوا سُــــاطين ) أي صــــفين ( وجعلــــوا يرمونــــه بلحجــــارة  حــــتى اجتمــــع عليــــه النــــاس ،  

وكـان زيـد بـن    0وبكلمات من السفه ، ورجموا عراقيبـه ، حـتى اختضـب نعـلاه بالـدماء  
زل بــه الســفهاء كــذلك حــتى  حارثــه يقيــه بنفســه ، حــتى أصــابه شــجاج في رأســه ، ولم يــ

لطائف ، فلمـا التجـاء  ألجأوه إلى حائط لعتبة وشيبة ابنى ربيعة ، على ثلاث أميال من ا
بلدعاء المشهور الذي يدل على امتلاء قلبـه كآبـة    إليه رجعوا عنه ، وأتى رسول الل  

لي  ك  الله  م إ  وحــزناً ممــا لقــى مــن الشــدة ، وأســفاً علــى أنــه لم يــؤمن بــه أحــد ، قــال :  
ضعف قورتي ، وقِل  ةر حيل  تي ، وه  واني عل  ى الن  اس ، يا أرح  م ال  راحميْ ، أن  ت   أشكو
ع  دو    ستض  عفيْ ، وأن  ت ربي ، إلى م  ن تكل  ني ؟ إلى بعي  د يتجهم  ني ؟ أم إلىرب الم

ملكته أمري ؟ إن لَ يكن بك عليَّ غضبٌ فلا أبالي ، ولكن عافيتك ه  ي أوس  ع لي  
لمات ، وص  لح علي  ه أم  ر ال  دنيا والْخ  رة  ، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظ

 ح  تَّ ترض  ى ، ولا  م  ن أن تن  زل بي غض  بك ، أو ِ  ل عل  ي س  خطك ، ل  ك العت  ى
  (1) حول ولا قوة إلا بك

فلمـــا رآه ابنـــا ربيعـــة تحركـــت لـــه رحمهمـــا ، فـــدعوا غلامـــاً لهمـــا نصـــرانياً ، يقـــالله عـــداس ،  
فلمـا وضـعه بـين يـدي    .الرجل  وقالا له : خذ قطفاً من هذا العنب واذهب به إلى هذا  

ــائلاً : )   رســـول الل   ــه قـ ــد يـــده إليـ ــل    بس   م الله  مـ ــذا  فقـــ0( ثم أكـ ال عـــداس : إن هـ
: مـن أي الـبلاد أنـت ؟ ومـا    الكلام ما يقوله أهل هذه الـبلاد ، فقـال لـه رسـول الل  

مـن قريـة الرجـل    فقـال رسـول الل    0دينك ؟ قـال : أنا نصـراني ، مـن أهـل ) نينـوى(  
 :   قال له : وما يدريك ما يونس بن متى ؟ قال رسول الل  0الح يونس بن متى الص
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ويديــه ورجليــه    فأكــب عــداس علــى رأس رســول الل  ان نبيــاً وأنا نــبي ،  ذاك أخــي ، كــ
فلمـــا جـــاء  .فقـــال ابنـــا ربيعةأحـــدهما للآخـــر : أمـــا غلامـــك فقـــد أفســـده عليك   .يقبلهـــا

، ما في الأرض شيء خير مـن هـذا الرجـل  سيدي  :العداس قال له: ويحك ما هذا ؟ ق
: ويحك يا عداس ، لا يصـرفنك عـن دينـك  له  بأمر لا يعلمه إلا نبي، قالا، لقد أخبرني  

   .، فإن دينك خير من دينه
، حــتى إذا كــان  ن الطــائف بعــد أن أيــس مــن خــير ثقيــفعائــداً مــ  ورجــع رســول الل  

 بنخلة  
، فمــرَّ بــه نفــر مــن الجــنِ  يصــلي  مــن جــوف الليــل  المدينــة [ قــام] وهــو مكــان بــين مكــة و 

نر  :  قوله تعـالى   في سورة الأحقاف فيالذين ذكرهم الل تعالى نرا إِلريْكر ن رفرراً م  ِ  ورإِذْ صرررف ْ
وْمِهِم   وْا إِلىر ق    ر ير ورل   َّ ا قُض   ِ تُوا ف رلرم   َّ الُوا أرنص   ِ رُوهُ ق   ر ا حرض   ر رْآنر ف رلرم   َّ ترمِعُونر الْق   ُ نِ  يرس   ْ الْ   ِْ

عْنرا كِتراباً أنُزِلر مِن ب رعْدِ مُوسرى مُ   ينر مُّنذِرِ  ي ْ هِ  قرالُوا يار ق روْمرنرا إِناَّ سمرِ ا ب  ريْْر يردر قاً لِ م  ر دِ  ص  ر
ترقِيمٍ   رْ    ي رهْدِي إِلىر الْرْقِ  ورإِلىر طرريِقٍ مُّس  ْ ير اللََِّّ ورآمِن ُ وا ب ِ هِ ي رغْف  ِ يار ق روْمرن  را أرجِيب ُ وا دراع  ِ

ير اللََِّّ ف رل  ريْسر بمُِ   وريَُِركُْم مِ نْ عرذرابٍ أرليِمٍ لركُم مِ ن ذُنوُبِكُمْ  زٍ  ورمرن لاَّ يَُِبْ دراع  ِ عْج  ِ
يٍْ   لٍ مُّب         ِ لار كر فِ ض         ر اء أُوْلرئ         ِ هِ أروليِ         ر ن دُون         ِ هُ م         ِ يْسر ل         ر     فِ الْأررْضِ ورل         ر

 [32-29]الأحقاف:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( عــن ابــن اســحاق عــن يزيــد بــن زياد ، عــن محمــد بــن كعــب 1/260،262) ( أخــرج القصــة بطولهــا ابــن هشــام1)
ــات ــه ثقـ ــلا ورجالـ ــه  القرظـــي مرسـ ــكودون قولـ ــد أورده  000: ) الل إليـــك أشـ ــي في ( فقـ ــند ، وأورده الهيثمـ بـــدون سـ

ني ، وقــال : وفيــه إســحاق ، هــو مــدلس ، وبقيــة ( مــن حــديث عبــد الل بــن جعفــر ، ونســبه للطــبرا6/35مــع())المج
  ( 1شعيب الأرنؤوط () –( تحقيق 3/32انظر ) زاد المعاد() 0رجاله ثقات 
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ر وحملــوا رســالة الل تعــالى إلى  وهــم مــن جــنِ نصــيبين ] مدينــة بلشــام [ وكــانوا ســبعة نفــ  

ــاً وفيقـــومهم منـــذرين ، كمـــا ن في    .هـــا أخبـــارهم الكثـــيرزلـــت ســـورة الجـــن في شـــأنهم  أيضـ
طريــق مكــة بعــد خروجــه مــن الحــائط كئيبـــاً محــزوناً كســير القلــب ، فلمــابلغ قــرن المنـــازل  
  بعث الل إليه جبريـل ومعـه ملـك الجبـال ، يسـتأمره أن يطبـق الأخشـبين علـى أهـل مكـة

ب  ل أرج  و أن يَ  رج الله ع  ز وج م  ن أص  لابهم م  ن يعب  د الله ع  ز        :قــال النــبي    0
  (1) يشرك باه شيئاً وجل وحده لا

 
إن له  ذه المقطوع  ة م  ن الس  يرة العط  رة نت  ائج وع  بَاً ن  ذكرها إزاء الأرق  ام  :نت  ائج وع  بَ
 الْتية :  

لــك خروجــه  وعــدم يأســه مهمــا عظــم الــبلاء ، يــدل علــى ذ  ( بيــان ثبــات الرســول  1)
 .إلى الطائف يطلب النصرة

ــ  ( بيـــان أن النـــبي  2) ف اختـــار النفـــر الثلاثـــة إذ  بـــل أســـتأذن في الحكمـــة ، فـــانظر كيـ
كــانوا ســادة ثقيــف فلــو أجــابوا دعوتــه لأجابــت كــل أهــل الطــائف ، فلمــا رفضــوها علــم  

   .أن غيرهم سيرفضها فلذا لم يتصل بأحد غير النفر الثلاثة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

( في الجهـــاد: بب مـــا لقـــي 1795( في بـــدء الخلــق: بب ذكـــر الملائكـــة ، ومســلم)6/225( أخرجــه البخـــاري )1)
يوم  المنافقين من حديث عائشة رضي الل عنها أنها قالت: يا رسول الل هل أتى عليك لمشركين و من أذى ا  النبي  

كان أشد من يوم أحد، فقال: )لقد لقيت من قومك مـا لقيـت، وكـان أشـد مـا لقيـت مـنهم يـوم العقبـة إذ عُرضـت 
فلـم اسـتفق إلا  مهـوم علـى وجهـي،فانطلقت وأنا  عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردتنفسي على ابن عَبْدن ياليل بن 

نظـرت، فـإذا جبريـل ، فنـاداني، فقـال: إن الل عـز وجـل بقرن الثعالب، فرفعت رأسـي، فـإذا أنا بسـحابة قـد أظلتـني، ف
قد سُع قول لك ، وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبـال فقـال: إن الل عـز وجـل قـد سُـع قـول قومـك لـك، 

ملــك الجبــال لتــأمره بمــا شــئت فــيهم، قــال: فنــاداني ملــك الجبــال، وســلم علــيَّ، ثم ومــا ردوا عليــك، وقــد بعــث إليــك 
ربـك إليـك لتـأمرني بأمـرك، فمـا شـئت إن شـئت أن أطبـق  د إن الل قد سُع قول قومـك لـك، وقـد بعثـنيقال: يا محم

 يشرك به شيئاً(. : )بل أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الل وحده لا عليهم الأخشبين، فقال له رسول الل  
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 دعا لهم ، فقال :   بل  ( بيان سوء معاملة أهل الطائف ومع هذا لم يدع عليهم  3)

أتوا بعــد حصــارهم وآمنــوا  ( واســتجاب الل تعــالى لــه فــيهم فــاله  م اه  د ثقيف  اً وأت به  م)  
 وأسلموا  

 .( بيان فضل عداس ، وشهادته بنبوِة رسول الل  4)
   .، وحملهم رسالة الإسلام إلى أقوامهمالجن النبِي  ( بيان مكان لقاء  5)
 

 الأسئلة :  
التعــذيب مــن    جعلــت المســلمون يثبتــون عنــد رســول الل علــىهنــاك عوامــل كثــيرة    -1س

 أربع عوامل لهذا الثبات ؟    قريش والتشرد ؛ اذكر
 خارج مكة المكرمة ؟   متى كانت دعوة الرسول   -2س
 لاثة من رؤشاء ثقيف ؟  رد الأخوة الثماذا كان    -3س
 ؟   كيف كانت معاملة أهل الطائف بلحبيب محمد    -4س
 وماذا كانت ديانته ؟    –ماذا تعرفي عن عداس   -5س
  اذكـر     كم كان عـدد أفـراد الجـن الـذين اسـتمعوا القـرآن الكـري مـن رسـول الل  -6س

 لى ذلك ؟  الآية التي تدل ع
   منها ؟ة  لهذه المقطوعة من السيرة النبوية العطرة نتائج وعبر اذكري ثلاث  -7س
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 : الإسراء والمعراج 

 متى كان الإسراء والمعراج ؟  
كــان مكافــأة    –الإســراء والمعــرج    –إنــه في الســنة العاشــرة مــن ســني البعثــة النبوِيــة ، إنــه  

ة علـــى مـــا لاقـــاه    ــ  الحبيـــب  ربِنيـــِ ار دام  مـــن أتـــراح وآلام وأحـــزان ؛ إذ كـــان بعـــد حصـ
لاقـى أثنـاءه مـن جـوع وحرمـان ، إنـه كـان بعـد    وما  ثلاث سنوت في شعب أبي طلب .

فقد الناصر الحميم ، وفقـد خديجـة أو المـؤمنين إنـه كـان بعـد خيبـة أمـل في ثقيـف ، ومـا  
  .ناله من سفهائها وصبيانها وعبيدها

ــبعـــد هـــذه الآلام كَافـــ ــه فرفعـ ــل  أ الحبيـــب حبيبـ ه إليـــه وقرِبـــه وأدناه ، وخلـــع عليـــه مـــن حلـ
قـد لاقـاه ، مـن حـزن وألم ونصـب وتعـب ، ومـا قـد يلاقيـه في    الرضا ما أنساه كا ما كان 

ســـبيل إبـــلاغ رســـالته ونشـــر دعوتـــه ، فصـــى الل عليـــه وعلـــى آلـــه وأصـــحابه مـــا ذكـــر الل  
 .الذاكرون ، وما غفل عن ذكره الغافلون 

 
 ء ؟  الإس  راكيف بدأ 

 
مـا بـين    لقد كان الإسراء من بيت أم هانيء حيث أخرج الحبيـب إلى المسـجد الحـرام إلى

لَ بمــاء زمــزم   الحجــر والحطــيم حيــث أجريــت لــه عمليــة شــقِ الصــدر فــأخرج القلــب وغُســن
المبــارك ، ثم أُتَي بطســت مــن ذهــب مملــوء إيمــاناً وحكمــة فَحُشــيَ بــذلك القلــب الإيمــان  

ــ ــة ثم وتلـ ــد القلـــب  ك الحكمـ ــان ،  أعيـ ــا كـ ــت  كمـ ــه إلى بيـ ــبراق فركبـ ــي الـ ــة وهـ ــى بدابـ ثم أتـ
بب المســـجد ، ودخـــل المســـجد فصـــلى فيـــه ، ثم وُضـــع لـــه  المقـــدرس ، فربطـــه في حلقـــة  

ــالة جبريـــل عليــــه   ــحبة أخيــــه في الرسـ ــماء والأرض ، فعـــرج بصـ ــا بــــين السـ ــت مـ معـــراج ممـ
 السلام ، روى الإمام أحمد بسنده  
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أتي  ت بال  بَاق وه  و داب  ة أب  يض     قـال :      : ليلة رسـول الل  ك أن عن أنس بن مال
يض  ع ح  افره عن  د منته  ى طرف  ه ، فركب  تُ فس  ار بي ح  تَّ    فوق الْمار ودون البغ  ل ،

أتي  ت بي  ت المق  دس ، فربط  ت الداب  ة بالْلق  ة ال  تي ي  ربط فيه  ا الأنبي  اء ، ثُ دخل  ت  
، فخ  ترت  ل  لء م  ن  ر وإنافصليت في  ه ركعت  يْ م خرج  ت ف  أتاني جبَي  ل ِناء م  ن     

فاس  تفتح  : ثُ ع  رج بي إلى الس  ماء ال  دنيا  ق  ال. اللل فقال جبَيل : أصبت الفط  رة 
قي  ل: وق  د    .: مم  دقيل: ومن معك ؟ قال: جبَيل. يل فقيل له من أنت ؟ قالجبَ 

ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخ  ير ،   .: قد أُرسِلر إليه أرسل إليه ؟ قال
  .: جبَي  لء الثاني  ة فاس  تفتح جبَي  ل فقي  ل ل  ه: م  ن أن  ت ؟ ق  الالسما ثُ عرج بنا إلى

: ق  د أرس  ل إلي  ه  قي  ل : وق  د ارس  ل إلي  ه ؟ ق  ال  م  د .: مقي  ل : وم  ن مع  ك ؟ ق  ال
، م ع  رج بن  ا إلى  يى وعيس  ى فرحب  ا بي ودع  وا لي بخ  يرففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة ِ
قي  ل: وم  ن    ق  ال : جبَي  ل.  فقي  ل ل  ه: م  ن أن  ت ؟  الس  ماء الثالث  ة ، فاس  تفتح جبَي  ل

ف  تح لن  ا ف  إذا  : وقد أرسل إلي  ه ؟ ق  ال : ق  د أرس  ل إلي  ه ، فمعك ؟ قال: ممد، قيل
أنا بيوس  ف علي  ه الس  لام ، وإذا ه  و ق  د أعط  ى ش  طر الْس  ن فرح  ب بي ودع  ا لي  

:  فتح جبَي  ل ، فقي  ل : م  ن أن  ت ؟ ق  الثُ ع  رج بن  ا إلى الس  ماء الرابع  ة فاس  ت  .بخ  ير
: ممد ؛ فقيل: وقد أرسل إليه ؟ قال : ق  د بع  ث  ؟ قال فقيل : ومن معك .جبَيل

  ب بي ودع لي بخ    ير ثُ يق    ول الله تع    الى :  إلي    ه فف    تح لن    ا ف    إذا أنا ِدري    س فرح     
ثُ ع  رج بن  ا إلى الس  ماء الخامس  ة فاس  تفتح جبَي  ل فقي  ل م  ن     ورفعن  اه مك  اناً علي  اً 

لر إلي  ه  ؟   فقي  ل وق  د أُرس  ِ   .أن  ت ؟ ق  ال جبَي  ل فقي  ل : وم  ن مع  ك ؟ ق  ال : مم  د
رج بن  ا  ال : ق  د بعُ  ِثر إلي  ه ، فف  تح لن  ا ف  إذا به  ارون ، فرح  ب بي ودع لي بخ  ير ثُ ع   ق   

قي  ل م  ن    .إلى الس  ماء السادس  ة فاس  تفتح جبَي  ل فقي  ل م  ن أن  ت ؟ ق  ال : جبَي  ل  
ثر إلي  ه ، فف  تح لن  ا    فقي  ل وق  د بعُ  ِثر    .ومع  ك : ق  ال : مم  د   إلي  ه ؟ ق  ال : ق  د بعُ  ِ
  سلام ، فرحب بي ودعا لي بخير ، ثُ عرج بنا إلى السماء  فإذا أنا بموسى عليه ال
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قي  ل : وم  ن مع  ك ؟ ق  ال    .قيل من أنت ؟ قال : جبَي  ل فالسابعة فاستفتح جبَيل 
فقيل وقد بعُِث إليه ؟ قال : قد بعُِثر إليه ، ففتح لن  ا ف  إذا أنا أنا ِب  راهيم   .: ممد

م   ور ، وإذا ه   و يدخل   ه ك   ل ي   وم  علي   ه الس   لام ، وإذا ه   و مس   تند إلى البي   ت المع
نته  ى ف  إذا ورقه  ا  س  بعون أل  ف مل  ك ثُ لا يع  ودون إلي  ه ،  ثُ ذه  ب بي إلى س  درة الم

ك  آذان الفيل  ة ، وإذا  ره  ا ك  القلال ، فلم  ا غش  يها م  ن أم  ر الله م  ا غش  يها تغ  يرت  
 (1).فما أحد من خلق الله تعالى يستطيع أن يصفها من حسنها

ي   وم وليل   ة  س   يْ ص   لاة  ى ، وق   د ف   رض عل   يَّ ك   ل  ف   أوحى الله إلى م   ا أوح    قــال :  
:  س  يْ  ك عل  ى أمت  ك ؟ قل  تض رب   : م  ا ف  ر فنزلت حتَّ انتهيت إلى موس  ى، ق  ال

صلاة فِ كل يوم وليلة ، قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمت  ك ، ف  إن امت  ك  
:  تَم، ق  ال: فرجع  ت إلى ربي فقل  تلا تطيق ذلك وإني قد بلوت ب  ني إس  رائيل وخ  بَ 

م  تي فح  ط  س  اً ، فنزل  ت ح  تَّ انتهي  ت إلى موس  ى فق  ال م  ا  خف  ف ع  ن أأي رب  
ساً فق  ال إن أمت  ك لا تطي  ق ذل  ك ف  ارجع إلى رب  ك  فعلت ؟ فقلت قد حطَّ عني  

 موس  ى وِ  ط  س  اً  فاس  أله التخفي  ف لأمت  ك ، ق  ال فل  م أزل أرج  ع ب  يْ ربي وب  يْ
عش  ر ،    : يا ممد هن    س ص  لوات فِ ك  ل ي  وم وليل  ة بك  ل ص  لاة ساً حتَّ قال

كُتِب   ت ل  ه حس   نة ، ف  إن عمله   ا  فتل  ك  س   ون ص  لاة ون ه   م  بس  نة فل   م يعمله  ا  
 ، وم  ن ه  م بس  يئة فل  م يعمله  ا لَ تكت  ب ، ف  إن عمله  ا كتب  ت س   يئة  كتب  ت عش  راً 

واح  دة ، فنزل  تُ ح  تَّ انتهي  ت إلى موس  ى فأخبَت  ه ، فق  ال ارج  ع إلى رب  ك فاس  أله  
: ) لق  د رجع  ت    ل الله  التخفيف لأمت  ك ف  إن أمت  ك لا تطي  ق ذل  ك ، فق  ال رس  و 

   (2)إلى ربي حتَّ استحييت(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

  0( سورة الاسراء3/17) تفسيرالقرآن العظيم ( )( رواه أحمد في )المسند( وأورده ابن كثير في1)
 ( المصدر السابق .2)
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السلام : ) لما عرج بي إلى ربي عز وجل مررت بقوم له  م أظف  ار  الصلاة و  وقال عليه
من نحاس يَمشون بها وجوههم وصدورهم ، فقلت : من ه  ؤلاء يا جبَي  ل ؟ ق  ال :  

إلى المســجد    ولمــا عــاد     . أعراض  همه  ؤلاء ال  ذين يأكل  ون لْ  وم الن  اس ويقع  ون فِ
لعظــيم ، ووالحــدث والجلــل، فمــا  الحــرام وجلــس فيــه وهــو لا يــدري ي تقابــل قــريش النبــأ ا

زال جالساً حتى مرِ به أبـو جهـل عليـه لعـائن الل فسـأله قـائلاً مسـتهزئاً : هـل اسـتفدت  
قـــال أبـــو    .  نع   م أُس   رير بي إلى بي   ت المق   دس  الليلـــة شـــيئاً ؟ فأجـــاب المصـــطفى :  

ُ  .(  نع   م  )    جهـــل : ثم أصـــبحت بـــين ظهرانينـــا ؟ قـــال النـــبِي   برن قـــال أبـــو جهـــل : أخُـــْ
بــني كعــب بــن    فقــال أبــو جهــل : يا معشــر  .(نع  م  : )    قومــك بــذلك ؟ فقــال النــبِي  

ــأقبلوا ــوا. فـ ــؤى هلمـ ــبِي  لـ ــدثهم النـ ــده      ، فحـ ــفِق يـ ــذب مصـ ــن مكـ ــدق  ، ومـ ــن صـ فمـ
 .، وتعجِباً منهإنكاراً  لهسه استعظاماً للخبر و واضع يده على رأ

ولم   آمن  من  بعض  ارتد  وتعجب  من سخريةَ  الخبر  أثار  ما  في ولشدة  الإيمان  يرسخ 
 .قلوبهم ولم تخالط بشاشته قلوبهم

ومشى رجال من المشركين المستهزئين إلى أبي بكر الصديق ، وقالوا له : إن صاحبك 
: إن كان قال هذا فقد صدق ! يزعم أنه أسُريَ به إلى البيت المقدس ، فقال الصديق 

 . في غدوة أو روحة  إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك ، أصدقه بخبر السماء يأتيه
  . فلقب أبو بكر بلصديق من يومئذ 

النبِي   امتحان  وأرادوا  قريش  رجال  له  واجتمعوا  الأقصى فقالوا  المسج  لنا  انعت   :
ر إليه وينعته لهم ، وعند ئذ قالوا فأخذ ينعته له ، فالتبس عليه فجىء له بلمسجد ينظ

، رْتُ على عير بني فلان بلروحاءفقال قد مَرَ   ، له أخبرنا عن عيرنا القادمة من الشام  
وقد أضلُّوا بعيراً لهم ، وهم في طلبه فسلوهم عن ذلك ، ومررت بعير بني فلان وفلان 

 . نكسرتْ يَدُه فسلوهوفلان ورأيت راكباً قعوداً بذي مرِ فنفر بَكره منه فسقط فلان فا



 ن ْهرا مقدمة السيرة النبويَّة والنتائج والعِبَر المستفادة مِ 

 104 

 

 

يقَدمها جمل أورق عي بعيركم بلتنعيم  تطلع علومررتُ  الشمسه غرارتان  ، يكم طلوع 
ال إلى  الشمسفخرجوا  طلوع  ينتظرون  فجلسوا  هذه ثنيِة  قائل  قال  وفجأة  ليكذبوه   ،

الشمس قد طلعت فقال آخر والل هذه العير قد طلعت يقدمها بعير أورق كما قال  
وأنزل الل تعالى مصداق ذلك .  وا ، وقالوا إن هذا إلا سحر مبينٌ فلم يؤمنومع هذا  (1)

 .سراءفاتحة سورة الإ

 لخص الإسراء والمعراج فِ الْتي : م

النبي  1) رآى  لقد   )   مرتينجبر صورته  على  السلام  عليه  الأرض يل  في  الأولى   ،
 (  2)0والثانية عند سدرة المنتهى  

  .نية ، وكانت الأولى في الباديةرة الثاوهي الم   ( وقع حادث شق صدره 2)

اللبن  3) فاختار   ، والخمر  اللبن  عليه  عُرنضَ  أصبت (  أو  الفطرة  هديت   : فقيل   ،
 . الفطرة ، أما أنك لو أخذت الخمر غوت أمتك

: النيــل  ( رأى أربعــة أنهــار في الجنــة: نهــران ظــاهران ، ونهــران بطنــان ، والظــاهران همــا3)
في النيـل والفـرات ، وسـيكون    رسالته ستتوطن الأوديـة الخصـبة  والفرات ، معنى ذلك أن 

 مياه النهرين تنبع من الجنة.د جيل ، وليس معناه أن  أهلها حملة الإسلام جيلاً بع
ــيس علــــى وجــــه بشــــ4) ر وبشاشــــة  ( ورأى مالـــك خــــازن النــــار ، وهــــو لا يضــــحك ، ولـ

 وكذلك رأى الجنة والنار.
أفـــواههم  لهـــم شـــافر كمشـــافر الإبـــل ، يقـــذفون في  ( ورأى أكلـــة أمـــوال اليتـــامى ظلمـــاً  5)

 .ر كالأفهار ، فتخرج من أدبرهم  قطعاً من نا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  3/25، وأورده ابن كثير في تفسيره)من حديث أبي هريرة   (  رواه أبو حا   1)
  0( بتصرف  165( انظر )الرحيق المختوم()ص2)
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( ورأى أكلــة الــرب لهــم بطــون كبــيرة ، لا يقــدرون لأجلهــا أن يتحولــوا عــن مكــانهم ،  6)

 0ويمر بهم آل فرعون حين يعُرضون على النار فيطأونهم
م غــث منــع ، يأكلــون مــن  م لحــم سُــين طيــب إلى جنبــه لحــ( ورأى الــزناة بــين أيــديه7)

 .الغثن المنع ، ويتركون الطيب السمين
رآهـن معلقـات    0( ورأى النسـاء الـلاتي يـدخلن علـى الرجـال مـن لـيس مـن أولادهـم  8)

 .بثديهن  
 إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبَاً نجملها فيما يأتي :   نتائج وعبَ :  

 
ت ضــروريةِ لحصــول الإيمــان فقــد رأى كفــار قــريش آيات عنظامــاً ولم  جــزات ليســ( المع1)
 ؤمنوا.ي
المعـرج  ر حادثة الإسراء والمعراج وثبوتها بلكتاب والسنة والإجماع وأن الإسـراء و ( تقري2)

 كانا بلروح والجسد معاً.
 وأرضاه .  لصديق  ( سبق أبي بكر وفضله وسبب تلقيبه ب3)

 أسئلة : 
 ء والمعرج ؟ ان الاسرامتى ك  -1س
 كيف بدأ الاسراء ؟   -2س
 ؟     من هم الانبياء الذين التقى بهم النبي   -3س
 في أي سُاء التقى النبي بموسى عليه السلام ؟   -4س
 من النبي الذي قال له أسأل ربك التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك ؟   -6س
 كم خفف الل جل وعلى  أمة محمد في الصلاة ؟   -7س
 أبو بكر بلصديق ؟   ا لقُنبَ لماذ  -8س
 اذكري خمسة نقاط من ملخص الإسراء والمعراج ؟   -9س
 ه المقطوعة نتائج وعبر ماهي ؟ لهذ   -10س
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  لط  ائف أم    ور قبل هجرة الْبيب 
 

نـصُّ حــديث البيعـة إذ جـاء فيـه مـا يلــي : قـال عبـادة بـن الصــامت  أول ه  ذه الأم  ور :  
بيعــة الحــرب علــى الســمع والطاعــة في عســرنا    رســول الل  وكــان أحــد النقبــاء : بيعنــا  

نـا وأثـرةٍ ع لينـا ، وأن لا ننـازع الأمـر أهلـه وأن نقـول بلحـق أينمــا  ويسـرنا ومنشـطننا ومكرهن
 .كنا لا نخاف في الل لومة لائم

 
أن العبــاس بــن عبــادة العــوفي هــو الوحيــد الــذي ظفــر بلقــب مهـــاجر  ثاني ه   ذه الأم   ور  

م إمـــا مهـــاجر أو أنصـــاري إلا العبـــاس بـــن عبـــادة العـــوف فإنـــه  أنصـــاري فاصـــحاب كلهـــ
بمكــــة وأقــــام معــــه بهــــا ، فكــــان يقــــال لــــه : مهــــاجري أنصــــاري    خــــرج إلى رســــول الل  

 .استشهد بأحُُد  
رةََ رســول الل  وثال  ث ه  ذه الأم  ور :   ،    لمــا تمِــت بيعــة العقبــة الثانيــة وقــد تضــمِنت نُصــْ

رجــوا  فخ  من  ون به  ا  إن الله ع  ز وج  ل وق  د جع  ل لك  م إخ  واناً وداراً تأ    وقــال لهــم :
لــه في    –الى  بمكــة ينتظــر إذن ربــه تعــ  م رســول الل  ، وأقــاأرســالاً أي جماعــة إثــر جماعــة

  الهجرة إلى المدينة.
 

أن أول مهاجر من قريش مـن بـني مخـزوم إلى المدينـة كـان أب سـلمة  ورابع هذه الأمور :  
 .وأرضاه  ن عبد الأسد بن هلال ، واسُه عبد الل  بن عبد الأسد ب

 فلنستمع إليه :  وحديث هجرة أبي سلمة اللطيف الشريف كان كالتالي ،
لما عاد أبـو سـلمة مـن الحبشـة إذ هـاجر إليهـا أولاً، ولمـا وصـل مكـة آذتـه قـريش ، وبلغـه  

ــه   ــة ، فحمـــل زوجتـ ــرة إلى المدينـ ــرر الهجـ ــار ، فقـ ــن الأنصـ ــلم  مـ ــن أسـ ــلمة  إســـلام مـ أم سـ
لوا لــه هـذه نفســك  وطفلـه وقــاد بهمـا راحلتــه ، وخـرج فلحقــه رجـال مــن بـني مخــزوم ، فقـا

 ، أرأيتك يهاقد غلبتنا عل
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، وأخذوا  نَتْركُُكَ تسير بها في البلاد، ونزعوا خطام البعير من يدهصاحبتك هذه غَلَامَ 
:   أبي سلمة فقالوا  ك الرجال من رهط الراحلة وعليها امرأته وولده ، وغضب عند ذل

ولد  نترك  لا  عندهاوالل  صاحبنا  من  نزعتموها  إذ  خلعت ؛  حتى  الطفل  فتحاذبوا  نا 
 .وحبس بنو المغيرة أم سلمة عندهم  ،، وانطلق به بنو عبد الأسدهيدُ 

: ففرقوا بيني وبين قالت رضي الل عنها،  تمع إليها وهي تحث عن قصة هجرتَاولنس
جي فكنت ، وبيني وبين ولدي إذ أخذه رهط زو دينةوجي إذ واصل هو سيره إلى المز 

، وذلك سنة أو حتى أمُسيلس أبكي فلا أزال أبكي ، فأجأخرج كل غداة إلى الأبطح
ني قريباً منها ، حتى مرَّ بي رجل من بني عَمينِ أحد   ، فقال بني المغيرة فرأى ما بي فَرحمن

وبين بينها  فرقتم  المسكينة  هذه  تخرجون  ألا  المغيرة  ولدها لبني  وبين  وبينها   ، زوجها   
قالت  ، إن شئتن بزوجك  الحقي  ذل: وردِ  .فقلوا لي  ابنيبو عبد الأسد إليَّ عند  ، ك 

، حجري ثم خرجت أريد زوجي بلمدينة، ثم أخذت ابني فوضعته في  فارتحلت بعيري
، حتى إذا  لِغُ بمن لقيه حتى أقدم على زوجي: أبوما معي أحد من خلق الل، فقلت

: إلى ، فقال ليلحة أخا بني عبد الدارنعيم لقيت عثمان بن طلحة بن أبي ط كنت بلت
لا   د ؟ قلت ح : أو ما معك أقال.جي بلمدينةأريد زو :  أين يا بنت أبي أمية ؟ قلت

طام البعيرة فانطلق معي ، قال والل مالك منن متْركً ، فأخذ بخوالل إلا الل وبُنَيَّ هذا
بلغ   ، كان إذاعرب قط أرى أنه كان أكرم منه من ال، فوالل ما صحبت رجلاً يهوي بي

، ثم قيده في الشجرة ر ببعيري فحطحتى إذا نزلت استأخ  ،المنزل أناخ ثم استأخر عنيِ 
عيري فقدِمه ثم تنحَّى عني إلى شجرة أخرى فاضطجع تحتها ، فإذا دنا الرواح قام إلى ب

أستأخر عني ثم  بعيري فرحله  واستويت على  اركبي  وقال  فقاده أتى    ،  وأخذ بخطامه، 
ينزل بي يزلحتى  فلم  المدينة   ،  أقدمني  حتى  ذلك بي  إلى يصنع  نظر  فلما  بني قرية    ، 

قال بقباء  عوف  بن  القرية  عمرو  هذه  في  زوجك  نازلاً   –:  سلمة  أبو  بها  وكان   – 
، وأسلم إلا عاً إلى مكة وهو يومئذ على الشرك، ثم انصرف راج فادخليها على بركة الل

، سلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمةوالل ما أعلم أهل بيت في الإ  الحيبية.  نةفي هد 
 . من عثمان بن طلحةوما رأيت صاحبها قط أكرم 



 ن ْهرا مقدمة السيرة النبويَّة والنتائج والعِبَر المستفادة مِ 

 108 

 

 
  

 م       راجعة : 

قبل رسول الل   أم سلمة وذاك زوجها  الهجرتين يخرج بها من   هذه  أبو سلمة ذو 
اله بها إلى دار  فتُففْتَك منه ز مكة مهاجراً  أمهوجته وولده جرة ،  الولد من  ، ، ويفُتَك 

، وتنظر أم سلمة فلم اجر إلى ربهِن تاركاً نصفه وراءهويترك أبو سلمة زوجته وولده ويه
فتخرج ك  ، مؤانساً  ولا  يومهاتُد مواسياً  تبكي طول  الأبطح  يوم إلى  وتعود إلى  ل   ،

إلى  بيتها  عشركسر  الأثنى  بأشهرها  سنة  انسلاخ  بلهجرة    لها  يؤذن  ثم  فتهاجر ، 
 . وحدها على بعير وما معها سوى طفلها تسافر مسافة عشرة أيام

قالته ما  أعلم أهل بيتحقِاً  هذه وأخرى في    . أصابهم ما اصاب آل أبي سلمة  : ما 
، إنه يجد امرأة ب الرقم القياسي في الكرم النفسيكمال عثمان بن طلحة الذي يضر 

، فيقول وقد ولا ماءلا خضراء بها   على بعيرها تريد السفر مسافةعشرة أيام في صحراء
حالها بعيره سألها  ويقود   ، مُتْركَ  منن  مالك  والل  إليها :  ويحسن  ونزولها  ا  ركوبها  ، في 

قط  مثلها  امرأة  تره  لم  ما  والكرم  العفة  من  الأعفاء    0ويريها  الرجال  هــؤلاء  أيــن  آه 
، ولا خير الوجود  الحياة وأجدبت منهم ساحة  لقد أقفرت منهم  .الكرماء ذوو النجدة  

 أن المهاجرين جميعهم ما منهم :  وخامس هذه الأمور دنيا يفُقد فيها أمثال هولاء. في
، فأيِ كرم أعظم من هذه ؟ وأي إخاة أصدق من أحد الأنصار  أحد إلا نزل بيت 

 هذا ؟ 
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رة إلى المدينة قال له كفار هو هجرة صهيب أنه حين أراد الهج:  وسادس هذه الأمور
، وبلغت الذي بلغت ثم تريد أن تخرج بمالك أتيتنا صعلوكاً فكثر مالك عندنا   :قريش

لكم مالي أتخلِون   ون ذلك ، فقال له صهيب أرأيتم إن جعلت  ونفسك ! والل لا يك
: فإني جعلت لكم مالي ودلهم على مكانه وهاجر فلما رآه . قال: نعمسبيلي ؟ قالوا

ونزل    (1 )ربح البيع صهيب  ح البيع صهيب* * رب  بدرا قائلًا :   رسول الل  
النَّاسِ مرن يرشْرِي ن رفْسرهُ ابتِْغراء   ورمِنر ، وهو قوله تعالى :    (2)فيه قرآن يتلى إلى اليوم  

ُ ررؤُوفٌ بِالْعِبرادِ     [  207]التوبة:     مررْضراتِ اللَِّ  وراللَّ 

النبِي     :  وسابع هذه  الأمور  بيعة العقبة الأولى   كان قد أرسل مع أهل  هو أن 
مناف عبد  بن  القرآن ويعلمهم الإسلام مصعب بن عمير وهاشم  يقرئهم  أن  ، وأمره 

قريءقنِهم في الدين ، فكان  ويُـفَ 
ُ
، واستشهد بأحد فهو ضجيع سيد أول من لقُنِبَ بلم

وأرضاهما  عنهما  الل  فرضي  بعضاً  بعضهما  مع  يزاران  أحد  ساحة  في  حمزة  شهداء 
  ( 3)  .هماوجعل الجنة مأوا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ف الأحاديـث النبويـة كـذا في الجـامع المفهـرس لأطـرا  0( وقـال : صـحيح 166( خرِجه الألباني في)فقـه السـيرة ()1)

بــه المطبوعــة ( صــنعه  ســليم بــن والأثار الســلفية الــتي خرَّجهــا محــدث العصــر الشــيخ محمــد ناصــر الــدين الألبــاني في كت
 م (1997 -هـ 1418دار ابن الجوزي ) الطبعة الثالثة  –عيد الهلالي 

    0 (1/265( أخرجه ابن مردويه بسنده وهو حسن ، وأورده ابن كثير في تفسيره )2)
  ( لأبي بكر جابر الجزائري154 –  150انظر )هذا الحبيب محمد صلى الل عليه وسلم يا محب( )ص  ( 3)
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هو أن عبد الرحمن بـن كعـب بـن مالـك قـال : كنـت قائـد أبي لمـا    وثامن هذه الأمور :  
ذهــب بصــره ، فكنــت إذا خرجــت بــه إلى الجمعــة فســمع الأذان صــلى عَلــى أبي أمامــة  

د بــــن زرارة ، فســــألته عــــن ذلــــك قــــائلاً يا أبــــتن مالــــك إذا سُعــــت الأذان للجمعــــة  أســــع
: يا بنِي إنه أول من جمع بنا بلمدينة في هَزْم ] جبـل علـى  صليت على أبي أمامة ؟ قال 

مات قلـت لـه : وكـم   بريد مـن المدينـة [ النبيـت مـن حـرةِ بـني بيَاضـة يقـال لـه نقيـع الخضـن
  (1).جلاً كنتم يومئذ ؟ قال أربعون ر 

 إلى طيبة الطيبة    هجرة الْبيب الطيب ممد 

إلى المدينـة المنـورة مهـاجرين    –جماعـات    أي  –إنه بعد أن خرج المؤمنون منمكـة أرسـالاً  
في انتظـار الإذن لــه مـن ربِــه عـز وجــل    ولم يبـق مـنهم إلا محبــوس أو مفتـون كــان النـبِي  

ــه إليـــه .بلهجـــرة   اً لحاجتـ ــِ ــا كـــان  وأمـــ  ، وأبقـــى معـــه عليـ ا أبـــو بكـــر الصـــديق فإنـــه كثـــيراً مـ
لــك صـاحباً فيطمــع  في الهجـرة فيقــول : لا تعجـل لعــل الل يجعـل    يسـتأذن رســول الل  

 وفي هذه الأيام بلذات كان رجال  .هو الصاحب   أبو بكر أن يكون رسول الل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ذهب الشافعي وأحمد إذا كان المصلين أقل من أربعين صـلوا ظهـراً ، وهـو المشـهور عـنهم ، وإذا كـانوا أكثـر مـن 1)

ث : واحـد يخطـب ، واثنـان ) إنعقـاد الجمعـة بـثلا –رحمـه الل  –م ابن تيميـة أربعين صلوا جمعة، وختار شيخ الإسلا
قلت : والرواية لا تدل على التحديد كمـا هـو معلـوم ، ومـا ثبـت عنـد  .انتهى. ضع وذلك أكثر من مو   يستمعان،  

ذلـك جمعـة   فمـا فـوقالدارقطني من حديث جابر ، قال : ) مضت السنة أن في كل ثلاثـة إمـام ، أو في كـل أربعـين
يف فيمـا تفـرد ، وذلك أنهم جماعة ( فالحديث الضعيف في سـنده عبـد العزيـز بـن عبـد الـرحمن ، وضـعوأضحى وفطراً 

( : لكن لا 1/373وقال محققان )زاد المعاد()0وبلجملة كل الأحاديث التي تحدد العدد لا يصصح فيها شيء   .به
 .أ هـ .حجة فيه على اشتراط الأربعين كما لا يخفى
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بـــدور الأنصـــار وهـــم ذو شـــوكة ومنعـــة وقـــد لحـــق بهـــم  يلتحـــق     قـــريش يتخوفـــون منـــه  
لندوة يحضره أولو الرأي والمشـورة مـنهم  المؤمنون فقرروا المشركون عقد اجتماع  لهم بدار ا

وجـاءوا دار النـدوة وإذا بشــيخ جليـل عنـد ببهــا فسـألوه مــن    ،  للتفكـير في أمـر محمــد  
تُ لأسُع مـا تقلـون وعسـى أن  فحضر ،  شيخ من نجد سُعت بما اتعد  عليهأنت ؟ قال 

 جهـــل  لا تعـــدموا مـــنِي رأياً ونصـــحاً ، فـــدخل معهـــم وقـــد ضـــم الاجتمـــاع أب ســـفيان وأب
والنضــر ابــن الحــارث وكبــار رجــال قــريش ، ودارت المناقشــة للبحــث عــن المخــرج ، فقــال  

فـإنا والل    -  يعنـون النـبِي    -بعضهم : إن هذا الرجل قـد كـان مـن أمـره مـا قـد رأيـتم   
 .نأمنه من الوثوب علينا فيمن قد اتبعه من غيرنا فأجمعوا فيه رأياً  ما

وأغلقوا عليه ببً ثم تربصوا به ما أصـاب أشـبهه مـن  ،  فقال بعضهم: احبسوه في الحديد 
وفي هذا يقـول تعـالى عـنهم    –يريدون حتى يموت في الحبس    –الشعراء الذين كانوا قبله  

 :   بَّصُ بهِِ رريْبر الْمرنُونِ أرمْ ي رقُولُونر شراعِرٌ نَّتررر : [30]الطور 

رُ ب  ِ أي بلموت وهو بمعنى قوله تعـالى :   إِذْ يُرْك  ُ رُواْ ليُِ ثْبِت ُ وكر أروْ ي رقْتُ ل ُ وكر  ور كر ال  َّذِينر كرف  ر
ُ خريْرُ الْمراكِريِنر  ُ وراللَّ   [30]الأنفال:     أروْ يَُْرجُِوكر وريُرْكُرُونر وريُرْكُرُ اللَّ 

 .محبوساً في دار حتى الموت في الحديد 

صــورة    أتاهــم في  –نعــوذوا بلله مــن إبلــيس    –وهنــا قــال الشــيخ النجــدي ، وهــو إبلــيس  
شيخ جليل ليثقوا فيما يقترحه عليهم ، وهو الذي صرخ بأعلـى العقبـة منـذ أشـهر قـائلاً  

    :  قــائلاً    : يا أهــل الجباجــب ، وهــل لكــم في مــذمم والصــباة ، ورد عليــه الرســول  
جــاء اليــوم لينــتقم فقــال : لا      ا أوب العقب   ة ، والله لأف   رغن ل   ك أي ع   دو الله  ه   ذ

، والل لــئن حبســتموه كمــا تقولــون  ليخــرجن أمــره وراء البــاب  والل مــا هــذا لكــم بــرأي  
 الذي أغلقتموه دونه إلى أصحابه 
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وكم على أمركم ، ثم يكاثروكم به حتى يغلبفَلأوشكوا أن يثبوا عليكم فينزعزه من أيديكم
فتشاوَرُوا فانظروا غيره،  برأي  لكم  أظهرنا ما هذا  بين  من  : نخرجه  بعضهم  قال  ، ثم 

 خرج عنا فوالل لا نبالي أين ذهب. فيه من بلادنا ، فإذا  فنن

النجدي الشيخ  هذا  قال  ما  والل  وحلاوة :  حديثه،  حسن  تروا  ألم   ، بلرأي  لكم 
 ، دَبرِوا فيه أمراً غير هذا. تي بهبته على عقول الرجال بما يأ، وغلمنطقه

أبو جهل أبداً فقال  فيه  وقعتم  أراكم  ما  فيه رأياً  إن لي  أب قالوا  .: والل  : وما هو يا 
فينا ، فيقتلوه   (2)وسيطاً   (1): أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتًى شابً نسيباً الحكم ؟ قال

منه.   منافنستريح  عبد  بنو  يقدر  فلا  القبائل  في  دمه  قومهم ويتفرِق  حرب  على  ف 
بلعقل  منِا  فيرفضون   ، ،(  3)جميعاً  لهم  ديته  ندفع  أي  له  الشيخ   فنعقله  قال  وهنا 

إبليس(الن  ( وقد جدي   ، خطتهم  ونفِذوا  عليه  فأجمعوا   ، غيره  أرى  لا  الرأي  هذا   :
ابن عمه عليِاً بأن ينام على فراشه     ، فأمر  أوحى تعالى بذلك إلى رسوله محمد  

حفنة   ، ثم أخذ  يناله ما يكره إن شاء الل تعالى، وأعلمه أنه لا  ويتغطِى ببرده  
 إِنَّكر لرمِنر الْمُرْسرلِيْر    الْقُرْآنِ الْرْكِيمِ  ور   يس  :  من تراب وخرج وهو يقرأ
ؤُهُمْ    ترنزيِلر الْعرزيِزِ الرَّحِيمِ    عرلرى صِرراطٍ مُّسْترقِيمٍ   ف رهُمْ لتِنُذِرر ق روْماً مَّا أنُذِرر آبار

عرلْنرا فِ أرعْنراقِهِمْ إِناَّ جر   لرقردْ حرقَّ الْقروْلُ عرلرى أركْثررهِِمْ ف رهُمْ لار يُ ؤْمِنُونر    غرافِلُونر  
مُّقْمرحُونر   ف رهُم  الأرذْقرانِ  إِلىر  فرهِير  ورمِنْ   أرغْلارلًا  سرد اً  أريْدِيهِمْ  بريِْْ  مِن  ورجرعرلْنرا 

لْفِهِمْ سرد اً فرأرغْشري ْ   ، فأعمى الل أبصارهم    [ 9-1]يــس :  نراهُمْ ف رهُمْ لار يُ بْصِرُونر  خر

 ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ذو نسب شريف.1)
 ( شريفاً .2)
 ( بلدية.3)
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التر  ووضع  أيديهم  بين  من  لا  فخرج  وهم  رؤوسهم  على  وانصرف  اب   يشعرون، 
فقال   .: محمد: ما تنتظرون هاهنا ؟ قالواوبعد ساعة أتاهم آتٍ فقال لهمحيث أراد،  

، ، ثم ما ترك رجلًا منكم إلا وضع الترب على رأسهخيَّبكم الل قد والل خرج عليكم
لحاجته   منهموانطلق  واحد  فوضع كل  عليه  ،  التراب  فإذا  رأسه  على  فجعلوا  يده   ،

علينِ  فيرون  الباب  شقوق  خلال  من  النبِي  يتطلعون  ببرد  متغطياً  الفراش  على    اً 
فيقولون والل إن هذا لمحمد نائماً عليه برده ، فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا ، فقام 

  .علي رضي الل عنه عن الفراش فلما رأوه قالوا

   (1).والل لقد صدقنا الذي كان حدثنا وانصرفوا

 من الدار إلى الغار :  –* ب   داية الهجرة  
 

ــول الل    غــــادر ــة    رســ ــه في ليلــ ــنة    27بيتــ ــفر ســ ــن شــــهر صــ ــق    14مــ ــوة الموافــ ــن النبــ مــ
 .م  12/9/622

 .  –أبي بكر الصديق  –وأمن الناس عليه في صحبته وماله    –وأتى إلى دار رفيقه 
ة علــى عجــل ، وقبــل أن يطلــع  الأخــير مــن بب خلفــي ، ليخرجــا مــن مكــغــادر منــزل  

 الفجر.
، وأن الطريـــق الـــذي ســـتتجه إليـــه   ســـتجد في الطلـــبيعلـــم أن قريشـــاً   ولمـــا كـــان النـــبي  

قــد ســلك الطريــق الــذي  ، فق المدينــة الرئيســي المتجــه شمــالاً الأنظــار لأول وهلــة  هــو طريــ
 .ة ، والمتجه نحو اليمنقع جنوب مك، وهو الطريق الوايضاده تماماً 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( لأبي بكر جابر الجزائري.158  -156سلم يا محب () ص( ) هذا الحبيب محمد صلى الل عليه و 1)
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بلـغ إلى جبـل يعُـرف بجبـل ثـور ، وهـذا جبـل  سلك هذا الطريق نحو خمسة أميال ، حتى  
شــامخ ، وعــر الطريــق ، صــعب المرتقــى ، ذا أحجــار كثــيرة ، فحفيــت قــدما رســول الل  

 ى أثـره فخفيـت أقـدماه ،  ، وقيل كان يمشي في الطريـق علـى أطـراف قدميـه كـيى يخفـ
بـه    وأيا ما كان ؛ فقد حملـه أبـو بكـر حـين بلـغ إلى الجبـل ، وطفـق يشـتد بـه حـتى انتهـى

  (1)  إلى غار في قمة الجبل ، وعرف في التاريخ بغار ثور 

ا انتهيـــا إلى الغـــار قـــال أبـــو بكـــر: والل لا تدخلـــه حـــتى أدخلـــه قبلـــك، فـــإن كـــان فيـــه  ولمــ
،  جانبــه ثقبــاً فشــق إزاره وســدها بــه  ســحه ، ووجــد في، فدخلــه فكشــيء أصــابني دونــك

فـــدخل رســـول الل    : ادخـــل.  وبقـــى منهـــا اثنـــان فألقمهمـــا رجليـــه ، قـــال لرســـول الل  
 ولم يتحـرك مخافـة  ، فلـدغ أبـو بكـر في رجلـه مـن الجحـرضع رأسه في حجره ونام، وو ،

الـك يا أب  ، فقـال: م  فسقطت دموعه على وجـه رسـول الل  ،  أن ينتبه رسول الل  
   (2).فذهب ما يجده، ، فتفل رسول الل  بكر ؟ قال: لدغت، فداك أبي وأمي

بــد الل  وكــان ع  (3)لاث ليــال ، ليلــة الجمعــة وليلــة الســبت وليلــة الأحــد  وقمنــا في الغــار ثــ
 بن أبي بكر يبيت عندهما.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يــــــــق )الرح 0( للشــــــــيخ عبــــــــد الل النجــــــــدي 167( ،)مختصــــــــر الســــــــيرة()ص1/95( انظــــــــر ) رحمــــــــة العــــــــالمين ()1)
 ( للمباركفوري .194المختوم()ص

عنـه ، وفيـه ثم انـتقض عليـه ) أي رجـع السـم حـين موتـه ( وكـان سـبب  (رواه رزين عن مر بـن الخطـاب رضـي الل2)
 ( تحقيق الإمام الألباني .16()6034موته . انظر)مشكاة المصابيح()

 ( 7/336( انظر )فتح الباري شرح صحيح البخاري ( لابن حجر العسقلاني )3)
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بسحر  : وهو غلام شابقالت عائشة فيدلج من عندهما   ، لقن  فيصثقف  بح مع ، 
به إلا وعاه ، حتى يأتي يكتادان  هما بخبر ذلك قريش بمكة كبائت ، فلا يسمع أمراً 

، فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم  وكان يرعى عليهما عامر بن  لام. حين يختلط الظ
رسل   في  فيبيتان   ، العنشاء  من  ساعة  تذهب  حين  عليهما  لبن   –فيريحها  وهو 

عامر بن فهيرة بغلس ، يفعل ذلك كل ليلة من   منحيتهما ورغيفهما  حتى ينعق بهما 
  (1).تلك الليالي الثلاث 

ه أثر عبد الل بن أبي بكر بعد ذهابه إلى مكة ليعفى وكان عامر بن فهيرة يتبع بغنم
 ( 2)عليه  

صباح ليلة تنفيذ   أما قريش فقد جن جنونها حينما تأكد ليها إفلات رسول الل  
فعلوه بهذا  المؤامرة.   ما  أنهم  فأول  وحبسوه الصدد  الكعبة،  إلى  علياً، وسحبوه  ضربوا 

وى جاءوا إلى بيت ن علينِ على جد ولما لم يحصلو م  (3) .، علهم يظفرون بخبرهماساعة
إليهم أسُاء بنت أبي بكر، فقالوا لها: أين أبوك ؟ ، وقرعوا ببه  أبي بكر ، فخرجت 

فلطم   –فاحشاً خبيثاً    وكان  –: لا أدري والل أين أبي ؟ فرفع أبو جهل يده  قالت
 (4) خدها لطمة طرح منها قرطها(

ال  يمكن  التي  الوسائل  جميع  استخدام  قريش  جدت وقررت  وحينئذ  عليهما،  قبض 
الط في  الأثر  وقصاص  والمشاة  والوديان الفرسان  الجبال  في  وانشروا  الوهاد   ،لب،  و 

 . ، لكن من دون جدوى وبغير عائد والهضاب

   ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 ( 1/553،554( ) صحيح البخاري()1)

 ( 96/ص 1()رحمة العالمين ()3)0( لابن هشام 1/486( )السيرةالنبوية ( )2)

 0بن هشام ( لا1/487( )السيرة النبوية ()4)
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، روى البخــاري عــن  الغــار ، ولكــن الل غالــب علــى أمــرهوقــد وصــل المطــاردون إلى بب  
، فــإذا أنا بأقـــدام  في الغــار فرفعــت رأســي  ن أبي بكــر قــال : كنــت مــع النــبي  أنــس عــ

 بعضهم طأطأ بصره رآنا.  الل لو أن : يا نبي  ، فقلتالقوم

م   ا ظن   ك يا أبا بك   ر  : )  وفي لفــظ  (،  م   ا، اثن   ان الله ثالثهاس   كت يا أبا بك   ر  : )قــال
  (1)( .باثنيْ الله ثالثهما

يبـق بينـه وبيـنهم  ، فقـد رجـع المطـاردون حـين لم      وقد كانت معجزة أكـرم الل بهـا نبيـه
 (2)إلاخطوات معدودة.

 فِ الطريق إلى المدينة :  

 

بعـد  ، وهدأـ ثائـرات قـريش  ب ، وتوقفت أعمال دوريات التفتيشحين خمدت نار الطل  
وصـاحبه للخـروج    ، تهيـأ رسـول الل  ردة الحثيثة ثلاث أيام بدون جـدوىاستمرار المطا

 .إلى المدينة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ

 (.1/516،558( )صحيح البخاري()1) 

 0( للمباركفوري 196-195(انظر )الرحيق المختوم()ص2)
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خريتا  وك الليثي ، وكان هادياً  أريط  بن  استأجر عبد الل  قد  بلطريق    –ان   –ماهراً 
وكان على دين كفار قريش ، وأمناه على ذلك ، وسلما إليه راحلتيهما ، ووعداه غار 

هـ 1غرة ربيع الأول سنة    –لاث ليالل براحلتيهما ، فلما كانت ليلة الأثنين  ثور بعد ث
هما عبد الل ابن أريقط بلراحلتين وحينئذ قال أبو بكر جاء  –م  622/ 9/  16الموافق  

: بأبي أنت يا رسول الل ، خذ إحدى راحلتي هاتين ، وقرب إليه أفضلهما   للنبي  
الل  ؛   رسول  بالثمن   فقال  بنت  وأتت  .:  أسُاء  عنهما هما  الل  رضي  بكر  أبي 

السفرة فإذا ليس لتعلق    ، ونسيت أن تُعل لها عصاما ، فلما ارتحل ذهبتبسفرتهما
تطقت بلآخر، فسميت ، فعلقت السفرة بواحد ، وان، فشقت نطاقها اثنينلها عصام

امر وأبو بكر رضي الل عنه ، وارتحل معهما ع  ، ثم ارتحل رسول الل  ذات النطاقين
وأول ما   على طريق السواحل.   – بن أريقط  عبد الل   –، وأخذ بهم الدليل  بن فهيرة

ليمن ، ثم اتُه غربً نحو ا  ج من الغار أنه أمعن في اتُاه الجنوبسلك بهم بعد الخرو 
الساحل شمالًا  نحو  اتُه  الناس  يألفه  لم  الطريق  إلى  وصل  إذا  حتى  من ،  مقربة  على 

 قاً لم يكن يسلكه أحد إلا نادراً.طري ، وسلكشاطىء البحر الأحمر

ليلتنا ومن الغد   روى البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الل عنه قال : أسرينا(1)
طويلة لها حتى قام قائم الظهيرة ،و خلا الطريق ، لا يمر فيه احد ، فرفعت لنا صخرة  

م عليه ، ينامكاناً بيدي ،   ، فنزلنا عنده ، وسويت للنبي  ظل لم تأت عليها الشمس
وقلت فروة،  عليه  أنفض لك ما حوبسطت  وأنا   ، ، :   يا رسول الل  فنام   ، ولك 

 ا وخرجت انفض م
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، الصخرة  إلى  بغنمه  مقبل  براعٍ  أنا  فإذا  أردنايريحوله،  الذي  مثل  منها  ، د 
 :قلت  .: لرجل من أهل المدينة أو مكةأنت يا غلام ؟ فقال: لمن  فقلت له

: ، فقلت.فأخذ شاة: أفتحلب ؟ قال نعم  ال: نعم . قلتأفي غنمك لبن ؟ ق
، عب كثبة من لبن. فحلب في ك انفض الضرع من التراب والشعر والقذى  

، يرتوي منها ، ويشرب ويتوضأ ، فأتيت النبي   ومعي إداوة حملتها للنبي  
على اللبن   ، فصببت من الماء، فكرهت أن أوقظه، فوافقته حين استيقظ

: فشرب حتى رضيت، ثم قال؛    : أشرب يا رسول الل ، فقلت حتى برد أسفله
    (1)لنا.: فرتحقلت: بلى، قال  ألَ ِن الرحيل ؟ 

للنبي  2) ردفا  أنه كان  عنه  الل  رضي  بكر  أبي  دأب  من  وكان ( كان   ،
يعُرف ، ونبي الل   يُ   شيخاً  : عرف، فيلقى الرجل أب بكر فيقولشاب لا 

؟  من   يديك  بين  الذي  الرجل  ، فيقولهذا  الطريق  يهديني  الرجل  هذا   :
 (  2) .، وإنما يعني سبيل الخيرفيحسب الحاسب أنه يعني به الطريق

 . ( وتبعهما في الطريق سراقة بن مالك3)

تى : بينما أنا جالس في مجلس قومي بني مدلج ، أقبل رجل منهم حقال سراقة
، ة بلساحلة ، إني رأيت آنفاً سود: يا سراققام علينا، ونحن جلوس، فقال 

، : إنهم ليسوا بهم: فعرفت أنهم هم. فقلت لهشراقةقال    . أراها محمد وأصحابه
فلا رأيت  بأولكنك  انطلقوا  وفلاناً  ساعةناً  المجلس  في  لبثت  ثم  ثم عيننا،   ،

  فدخلت، فأمرت   قمت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 0( لابن هشام  492-1/491( للمباركفوري ، )السيرة النبوية ()198  -194)ص( الرحيق المختوم1)
 (  1/556( رواه البخاري عن أنس )2)

 

 

 



 ن ْهرا مقدمة السيرة النبويَّة والنتائج والعِبَر المستفادة مِ 

 119 

 

ذت رمحي خ، وأ ، وهي من وراء أكمة، فتحبسها علي أن تخرج فرسيجاريتي  
، وخفضت عليه ، حتى فخرجت به من ظهر البيت، فخططت بزجه الأرض

، فاستخرجت نتيأهويت يدي إلى كنا، فقمت، فت عنهاأتيت فرسي فخرر 
بت ، فرك، أضرهم أم لا ؟ فخرج الذي أكرهمنها الأزلام ، فاستقسمت بها

-  ، حتى إذا سُعت قراءة رسول الل  فرسي وعصيت الأولام ، تقرب بي
حتى ،  ساخت يدا فرسي في الأر –لتفات وأبو بكر يكثر الا لا يلتفت، وهو

، فلما زجرتها فنهضت، فلم تكد تخرج يديها، ثم  بلغتا الركبتين ، فخررت عنها
السما في  ساطع  غبار  يديها  لأثر  إذا  قائمة  الدخان استوت  مثل  ، ء 

أكره الذي  فخرج  الأزلام،  فوقفوافاستقسمت  بلأمان،  فناديتهم  فرك،  بت ، 
فرسي حتى جئتهم ، ووقع في نفسي حيث لقيت ما لقيت من الحبس عنهم 

، : إن قومك قد جعلوا فيك الديةله، فقلت  أن سيظهر أمر رسول الل  
، عليهم الزاد والمتاع فلم يرزآمي  ، وعرضتأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهمو 

، فأمر من، فسألته أن يكتب لي كتاب أنا: أخف عولم يسألاني إلا أن قال
وكان   .(1  )، ثم مضى رسول الل  ن أدم، فكتب لي في رقعة م عامر بن فهيرة

، م الفتح مكة فجاءه بلكتاب ، فوفَّاه له رسول الل  الكتابُ معه إلى يو 
، : لا حاجة لنا بهملان، فقالا، وعرض عليهما الزاد والحن يوم وفاءٍ وبٍِر:  وقال

فجعل ،  ورجع فوجَدَ الناس في الطلب  ،عمنِ عنا الطلب، فقال: كُفيتم  ولكن
ار جاهداً ، وكان أول الن: قد استبرأتُ لكم الخير، وقد كفيتم ما هاهنايقول

  (2)0، وآخره حاراً لهماعليهما
( ومر في مسيرة ذلك حتى مر بخيمتي أم معبد الخزاعية ، وكانت امرأة برزة 4)

بها   مر  من  وتسقي  تطعم  ثم   ، الخيمة  بفناء  تحتبي  هل جلدة   : فسألاها   ،
 عندك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــه البخـــاري)1) ( مـــن حـــديث ســـراقة ، وأخـــرج بعضـــه 7،  3/6( ، والحـــاكم)7/186/188( أخرجـ

ــلم) ــاري)2009مسـ ــه البخـ ــديث 3/212( ، وأحمـــد)7/196( مـــن حـــديث الـــبراء ، وأخرجـ ( مـــن حـ
 .( للمباركفوري199ختوم()صانظر )الرحيق الم.  أنس 

 .( لابن القيم الجوزية3/54( انظر )زاد المعاد في هدي خير العباد()2)
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فقالت ؟  والشاء عازب شيء  القرى  أعوزكم  ما  لو كان عندنا شيء  : والل 
شهباء،  (1) سنة  الل  .  وكانت  رسول  الخيمة،   فنظر  في كسر  الشاة  إلى 

؟    :فقال معبد  أم  يا  الشاة  هذه  الغنقالتما  عن  الجهد  خلفها  ، : شاة  م 
لي أن   : أتأذنين. فقال: هي أجهد من ذلك: هل بها من لبن ؟ قالتفقال

ل فمسح رسو .  ، إن رأيت بها حلبا فاحلبهاأحلبها ؟ قالت: نعم بأبي وأمي
، فدعا بإناء لها ى الل ودعا ، فتفاجت عليه ودرت ، وسُبيده ضرعها  الل  

، وسقى حتى رويت، فسقاها  حتى علته الرغوة  ، فحلب فيه(2)يربض الرهط  
فيه ثانياً ، ثم شربأصحابه حتى رووا الإناء، وحلب  ، ثم غادروا ، حتى ملأ 

  ( 3)جافا يتساوكنفما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا ع    . فارتحلو
، فلما رأى اللبن عجب ، فقال : من أين لك هذا ؟ والشاة عازب ، هُزالاً 

نا رجل مبارك كان حديثه   البيت ؟ فقالت : لا والل أنه مر بولا حلوبة في 
وكيت  قريش كيت  صاحب  أراه  والل  إني   : قال   ، وكذا  حاله كذا  ومن   ،

معبد  أم  يا  لي  ففيه  تطلبه،  بصف الذي  فوصفته  رائع  ،  بكلام  الرائعة  اته 
و  إليه  ينظر  الَوضاءةكالسامع  ظاهنرُ   : قالت  أمامه  الوجه  هو  أبلجُ   ،(4) ،

الخلَْقن حَسَ  ثُجْلَةنُ  تعبه  لم  صُعْلَة  ( 5)،  به  تُـزْر  ولم  يم  (6)،  قَسن وسيم  في  (7)،   ،
نـَيْهن دَعَجٌ  ،   سَطَعٌ ، وفي صوته صَحَل ،وفي عُنُقنهن  (9)، وفي أشْفَارهن وطفٌ  (8)عَيـْ

 ، أكحل ، أحورُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
 ( عازب: أي لا لبن فيها. 1)
 .يناموا ويمتدوا على الأرض من ربض المكان يربض الرهط : يرويهم ويثقلهم حتى  (2)
 .يتساوكن : يتمايلن من شدة ضعفهن (3)
 . رقه ومسفره أبلج الوجه : مش (4)
 . الصعلة : صغر الرأس  (6). الثُّجلة : ضخامة البطن (5)
 يم : الحسن الوسيم والقس (7)
  .وفي أشفاره وطف : أي في شعر أجفانه طول (9). الدعج : سواد العينين (8)
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،  ت عـــلاه الوقـــارُ، وإن تكلـــم، عـــلاه البهـــاءُ ، شـــديدُ ســـواد الشـــعر، إذا صـــمأزجُّ ، أقـــرنُ 
 لناس وأبهاهُم منن بعيد ، وأحسنهُ وأحلاه من قريب  أجملُ ا

دَّرْنَ ، ربعـةٌ ، لا   حَلْوُ المنطق ، فصلٌ ، لا نَـزْر ولا هَذْر ، كأنَّ منطقه خرزاتُ نظـْمٍ يَـتَحـَ
ه عــ ن  تقحمــُ ن طــوليٌن مــن و أنضــرُ الثلاثـــة  ، فهــ، غصــنٌ بــين غُصــنينقصــر، ولا تشــنوْ مــن

ون بــــه، إذا قــــالقــــدْراًَ ، لــــه رفقــــاء     ، وأحســــنهممنظــــراً  ، وإذا أمــــر،  ه: اســــتمعوا لقولــــيحفــــُّ
 ( 3)، لا عابس ولا مُفْنندٌ  (2)محشودٌ   (1)، محفودٌ تبادروا إلى أمره

مـا ذكـروا ، لقـد هممـتُ    أمـره: واللن هذا صاحب قـريش الـذي ذكـروا مـن  فقال أبو معبد 
عونه  ، ولأفعلنَّ إن وجـدت إلى ذلـك سـبيلا ، وأصـبح صـوت بمكـة عليـاً يسـمأن أصحبَه

 ولا يرونه القائل : 
 

 رَفنيقَيْنن حَلاَّ خَيْمَتَيْ أمُنِ  مَعْبــدَن                 ربُّ العَرْشن خَيْر جَزائنهن  جَزَى اللُ     
ــدن             وارْتَحَلا بــــــه       بلبرنِ هُماَ نزَلَا                وَأفَـْلَحَ مَنْ أمْسَــى رَفنيقَ مُحَمَّ

 بنهن مننْ فَـعَالٍ لا يُجَازَي وَسودَدن             ا زَوَى اللُ عَنْكُــــمُ     يٍِ مَ فَـيَا لقَُصَ 
رَْصــــــدَن وَمَقْعَدُهَا                       لنيـَهْن بَني كَعْبٍ مـكَـانُ فَـتَاتنــــهمْ    لنلْمُؤمننيَن بمن

 ( 4)إنَّكـمُُ إنْ تَسْــألوا الشَّــاءَ تِشهَدن فَ            عَـنْ شَاتنـهَا وإنَائنهَا      سَلُوا أُخْتَكـمْ        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 عظمونه ويسرعون في طاعته .( المحفود : الذي يخدمه أصحابه وي1)
 ( المحشود : هو الذي يجتمع إليه الناس .2)
 ( لا عابس ولا منفد : بكسر النون هو الذي يكثر لومه.3)
الم4) )زاد  تحقيقه  في   : الأرنؤوط  شعيب  قال  الحاكم)3/56عاد()(  أخرجه   ، حسن  حديث  من  3/9،10(   )

(، ونسبه للطبراني وقال : وفي إسناده جماعة لم 6/58ائد()حديث هشام بن حبيش ، وأورده الهيثمي في )مجمع الزو 
أعرفهم ، وله شاهدان آخران من حديث جابر وأبي معبد الخزاعي ، ذكرهما الحافظ ابن كثير في ) البداية والنهاية ( 

ويروى أن حسِان بن ثابت لما بلغه شعر  0(  231، 1/230( ، وأخرجه ابن سعد في )الطبقات()3/192،194)
 وما هتف به في مكة قال أبياتاً ، مطلعها: الجني

 لقد خاب قوم غاب عنهم نبيهُمُ   وقد سر من يسري إليهم ويغتدى  
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،    نـَا أيـن توجـه رسـول الل   : مـا دَرَي ـْ-الل عنهـا    رضـي  -قالت أسُـاء بنـت أبي بكـر   
اس يتَّ  بعونــــه  إذ أقبــــل رجــــل مــــن الجــــن مــــن أســــفل مكــــة ، فأنشــــد هــــذه الأبيــــات ، والنــــَّ

عْنــَا قولــه  ويســمعونَ صــوته ، ولا ، عرفنــا  يرونــه حــتى خــرج مــن أعلاهــا ، قالــت:  فلمــا سُنِ
 (1)، وأن وجههُ إلى المدينة.حيثُ توجه رسول الل  

، وكــان  أبــو بكــر مهــاجراً أخــذ كــل مالــه معــه: لمــا خــرج  -رضــي الل عنهــا  –قالــت أسُــاء  
   .ستة آلاف درهم

دِي أبـــو قاحقالـــت ــا جـــَ أراه قـــد  فـــة ، وكـــان قـــد ذهـــب بصـــره ، فقـــال إني  : فـــدخل علينـ
، وأخــذت  يا أبــت إنــه تــرك لنـا خــيراً كثــيراً : قلــت لــه كـلاَّ  ، قالــتفجعكـم بمالــه مــع نفسـه

كــان أبي يضـــع مالـــه فيهــا ثم وضـــعت عليهـــا  أحجــاراً فوضـــعتها في كــوِة في البيـــت الـــذي  
.  ري تـرك لنـا أبـو بكـت هـذا المـال الـذ وقلت يا أبـ،  ، ثم أخذت بيده وضعتها عليهاثوبً 

عــد  قالــت أسُــاء ب  .لكــم  (2)، وفي هــذا بــلاغ  : إن كــان تــرك لكــم هــذا فقــد أحســنفقــال
  .، وإنما أردت أن أسكن الشيخ بذلك لا غيرذلك: والل ما ترك لنا شيئاً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
  0( للمباركفوري 201)الرحيق المختوم()ص 0( لابن القيم الجوزية 58-3/57(انظر )زاد المعاد ()1)
  0بلاغ : ما يتبلغ به في الحياة من مال أو طعام ونحوه ( ال2)
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  طلــب النــبي    ، خــرج فيئــيس قومــه، وكــان ر أب بريــدة  ( وفي الطريــق لقــى النــبي  5)

؛ رجــاء أن يفــوز بلمكافــأة الكبــيرة الــتي كــان قــد أعلــن عنهــا قــريش ، ولمــا واجــه  وأبي بكــر
عين رجـلا مـن قومـه ، ثم نـزع عمامتـه ، عقـدها  وكلمه أسلم مكانه مع سب  رسول الل  

ــد جــــاء ــة تعلــــن بأن ملــــك الأمــــن والســــلام قــ ــه ، فاتخــــذها رايــ ــدلا    برمحــ ــيملأ الــــدنيا عــ لــ
 (1).وقسطاً 

، كــانوا تُــاراً قــاقلين  وهــو في ركــب المســلمين،  الــزبير  ( وفي الطريــق لقــى رســول الل  6)
 (2)بيضاء(وأب بكر ثيابً   من الشام ، فكسا الزبير رسول الل  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  0( للمباركفوري 201( ، )الرحيق المختوم()1/101( انظر )رحمة العالمين()1)
 0المختوم( للمباركفوري ( )الرحيق 2)
 ائري.( لأبي بكر جابر الجز 164() هذا الحبيب محمد صلى الل عليه وسلم يا محب()ص3)
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 نتائ  ج وعب  ر : إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبَاً نجملها فيما يلي : 
 .ياً وميتاً ( بيان خبث أبي جهل وشدته على المؤمنين فلعنه الل ح1)
 .، والقضاء على الإسلام( بيان مدى ما بذلت قريش في سبيل قتل النبي  2)
 .لامهم ليسمع ، ووإن لم تر ذواتهمنون ، وإن ك( من الجن مؤم3)
 .( فضل أم معبد وهي عاتكة بن خالد 4)
ــاة وســـقي الرســـول  5) ــة في ذرِ الشـ ــة النبـــوة المحمديـ ــيِ آيـ ــد    ( تُلـ ، أهـــل بيـــت أم معبـ

 .فراد رفقتهوسائر أ
، وفي إخبــار    ( تُلــيِ آيــة النبــوة في ســقوط ســراقة وعجــزه عــن الوصــول إلى النــبِي  6)

 .(3)، وكان الأمر كما أخبر  له  بأنه سيسور سوارى كسرى  الرسول 
 

 أسئلة :  
 ؟     هجرة النبيمتى كانت بداية    -1س
 وصاحبه ؟ ما اسم الغار الذي تخفى فيه النبي   -2س
 في الغار ؟ نبي  من صاحب ال  -4س
 ؟ كم كان عدد الليالي التي اختفى فيها النبي    -5س
 وصاحبه ؟ للنبي من الرجل الذي كان دليلاً    -6س
 ما وظيفة عامر بن فهيرة ؟    -7س
 منها ؟   ةثلاث  السيرة العطرة نتائج وعنبر اذكر لهذه المقطوعة من  -8س
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 : النزول ب  قباء
وهي السنة الأولى من الهجرة  –من النبوة   14يع الأول سنة رب 8وفِ يوم الإثنيْ 

 ء. بقبا  م نزل رسول الله  23/9/622الموافق   –
المسلمون بلمدينة بمخرج رسول الل     الزبير: سُع  بن  فكانوا  من مكة  قال عروة   ،

فينتظرو   ، الحرة  إلى  غداة  الظهيرةيغدون كل  حر  يردهم  حتى  فاننه  بعد ،  يوماً  قلبوا 
لى أطم من آطامهم لأمر رجل من يهود ع  ا انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم أوةأطالو 

إليه برسول  ينظر  فبصر  السراب    الل  ،  بهم  يزول  مبيضين  يملك وأصحابه  فلم   ،
العرباليهودي   معشر  يا  صوته  بأعلى  قال  تنأن  الذي  جدكم  هذا  فبادر تظرون ،   ، 

ليتلقَّوا رسول الل  (  1)الأنصار الرَّجةُ ،  بلسلاح  بن   وسُنُعتن  بني عمرو  والتَّكبيُر في 
المسلمو عوف وكبرَّ  للقائه،  وخرجوا  بقُدومه،  فرحاً  ،   ، ن  النبوة  بتحية  وحيَّوه  فتلقَّوه 

هُ ، والوحي ينزل عليه  به مطيفين حوله ، والسكينة تغشاهفأحدقوا   فرإِنَّ اللََّّر هُور مروْلار
ئِكرةُ ب رعْدر ذرلِكر ظرهِيٌر  ورجِبَْيِلُ ورصرالِحُ الْمُؤْمِنِيْر ور  فسار   [ 4]التحري :    {4الْمرلار

بقُباء في بني عمرو بن عوفحتى الهدْمن   نزل  بْنن  فأقام في بني   (2)، فنزل على كُلْثوُم 
دَ قبُاء، وهو أول مسجد عمرو أربع ع سَ بعَد البنوةشرةَ ليلةً وأسَّسَ مسجن   (3).، أسُنِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
( من طريق ابن شهاب 190، 7/189( ، وأخرجه البخاري بنحوه)1/233( أخرجه ابن سعد في )الطبقات()1)

( 3/11قـال الحـافظ : وصـورته مرسـل ، لكـن وصـله الحـاكم) 00لقي الـزبير  أن رسول الل  أخبرني عروة بن الزبير
مــر عــن الزهــري قــال : أخــبرني عــروة بــن الــزبير أنــه سُــع الــزبير ، وأخرجــه ابــن هشــام في )الســيرة أيضــاً مــن طريــق مع

رحمن بــن عــويمر بــن ( مــن حــديث ابــن إســحاق : حــدثني محمــد بــن جعفــر بــن الــزبير ، عــن عبــد الــ1/492النبويــة()
ي : علـيهم الثيـاب بـه ، وقولـه : ) مبييضـين ( أ ساعدة قال : حدثني رجـال مـن قـومي مـن أصـحاب رسـول الل 

 البيض ، وقوله : هذا جدكم : أي : حظكم وصاحب دولتكم الذي تتوقعونه ، وفي رواية معمر: هذا صاحبكم.
 (  202)الرحيق المختوم()ص ( ،1/492()السيرة النبوية()3/58انظر: ) زاد المعاد()

  -حفظه الل تعالى  –الجزائري ( لأبي بكر جابر 164( )هذا الحبيب محمد صلى الل عليه وسلم يا محب()ص2) 
ــاد()202() الرحيــــــــــق المختــــــــــوم()ص3) ــة()3/58( ، )زاد المعــــــــ ( ،)هــــــــــذا الحبيــــــــــب يا 1/491() الســــــــــيرة النبويــــــــ

 (.163محب()ص
ولم يـــرجح  –علـــى ســعد بـــن خيثمــة  –ن الأولى هـــذه والثانيــة ا( الروايتــ1/493( ذكــر ابـــن هشــام في )الســـيرة ()4)

 ( حيث قال : والأول أثبت.3/58في )زاد المعاد() –رحمه الل  –الأولى ابن القيم لكن رجِحَ الرواية  –شيء منها 
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سِ سر لَّمرسْجِدٌ أُ وقد ذكره الل جل وعلا في كتابه وأثنى على أهله خيرا؛ً قال تعالى:  
أر  ُِِبُّونر  رجِرالٌ  فِيهِ  فِيهِ  ت رقُومر  أرن  أرحرقُّ  ي روْمٍ  أروَّلِ  مِنْ  الت َّقْورى  ُ عرلرى  وراللَّ  ي رترطرهَّرُواْ  ن 

 [ 108]التوبة: ُِِبُّ الْمُطَّهِ ريِنر  
 
ثلاثاً و  بمكة  طالب  ابي  بن  علي  الل  مكث  رسول  عن  أدى  حتى   ،    التي الودائع 

لل عنده  هاكانت  ثم  قدميهناس،  على  ماشياً  ونجر   ، بقباء  لحقهما  حتى  على  ،  زل 
قيل إنه    دعا به رسول الل  حتى  : وقد تفطرت قدماه  كلثوم بن الهدم قنل لبيته

الل   رسول  فأتاه  المشي  على  يقد  في كفيه   لا  وتفل   ، به  رحمةً  وبكى  واعتنقه 
، حتى قتُنل    ، ولم يشك قدميهبهما رجلي عليِ فشُفيَ في الحال  الطاهرتين ومسح 

 وقد نزل علي على امرأة لا زوج لها فرأى رجلاً يأتيها بلليل فارتاب في  أمرها فسألها 
زوج لي فهو يكسر أصنام   فقالت الذي يأتيني هو سهل بن حنيف إنه رآني امرأة لا  

قومه ويحملها إلي ويقول احتطبي بها ، فكان  يذكر عليِ هذا لسهل بن حنيف بعد 
الل رضي  أجمعين   موته  الل    (1).عنهم  رسول  الإثنين    وأقام   : أيام  أربعة  بقباء 

والخميس والأربعاء  انتظر    (2) .والثلاثاء  طالما  الذب  الفارسي  سلمان  أتى  بقباء  وهنا 
وهو   –مجيئه جاءه من المدينة بكيس من التمر وقال هذا صدقة تصدقت بها عليكم  

اختباره   بذلك  الحبيب  –يريد  نأ     :    فقال  الصدقة  لا  أن    (3)كل  وأمره 
الثاني معه تمر آخر و  اليوم  قدمه يتصدق بها على غيره ، وانصرف سليمان وعاد في 

 . ودعا له بخير    ، وقال : هذه هدية قدمتها لك ، فقبلها    للرسول  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

( لأبي بكـر 164( لابن هشام ،) هـذا الحبيـب صـلى الل عليـه وسـلم يا محـب ()ص1/493ية ()( ) السيرة النبو 1)
  .حفظه الل تعالى –جابر الجزائري 

  .( 3/58( انظر )زاد المعاد()2)
 (. 178ص()من الكتاب والسنة المطهرة ) الفقه المختصر كتابي انظر   – ( البخاري ومسلم3)

 دلة الصحيحة. والْمد ه على إتمامه.حيث وضعت فيه بث توسعت فيه بالأ
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الله وأش  هد أن مم  داً رس  ول    أش  هد أن لا إل  ه إلا:  وهنـا أعلــن ســلمان إسـلامه، فقــال
مــن      ســابقة أن النــبِي محمــداً  وســبب عمــل ســلمان هــذا أن علــم مــن الكتــب ال  الله.

مــا كتــب    ولمــا قضــى رســول الل    .نعوتــه وصــفاته أنــه يقبــل الهديــة ولا يأكــل الصــدقة  
الل لــه مــن أيام في قبــاء بــديار بــني عمــرو ابــن عــوف ســار إلى المدينــة وفي طريقــه أدركتــه  

هم  صلاة الظهر بديار بن سالم بن عوف وكان اليوم يوم جمعة فصـلى بهـم الجمعـة وخطـب
؛ وركـــب    ( فكانـــت أول جمعــة صـــليت في الإســـلامدان   ونافي مســجدهم بـــبطن الـــوادي )

تبـــان بـــن مالـــك وعبـــاس بـــن عبـــادة في رجـــال مـــن بـــني ســـالم  راحلتـــه فـــأتاه عُ   الحبيـــب  
وقالوا : يا رسول الل أقم عندنا حيث العدد والعدة والمنعة ، وهم ممسكون بخطـام الناقـة  

،  واصـل ســيره إلى طيبـة طابــت مغانيهــاو   إَ  ا م  أمورة  دعوه  ا ف لنينيُخوهـا فقــال لهـم  
 .وسلام على ساكنيها

 ة من السيرة العطرة نتائج وعبَ نوجزها فِ الْتي : : إن لهذه المقطوع نتائج وعبَ
 .( بيان أن مسجد قباء كان أول مسجد بُنَي في الإسلام 1)
عليـــه بلصـــدقة    وذلـــك بمـــا أجـــرى مـــن اختبـــار  ( بيـــان كيفيـــة معرفـــة ســـلمان للنـــبي  2)

والهديــــة لعلمــــه الســــابق أن مــــن صــــفات نــــبِي آخــــر الزمــــان أنــــه يقبــــل الهديــــة ولا يأكــــل  
  .الصدقة

ــول الل  3) ــي تلــــك الــــتي صــــلاها رســ ــليت في الإســــلام هــ في      ( بيــــان أول جمعــــة صــ
 .( دانونامسجد بني سالم بن عوف ببطن وادي )  

بــــه في ذلــــك وذكــــرهم لكثــــرة  الإقامــــة بيــــنهم وترغي  ( عــــرض بــــني ســــالم علــــى النــــبِي  4)
ــه رضـــــي الل عـــــ ــاً مشـــــرفاً خالـــــداً لــ ــتهم الحربيـــــة يعُتـــــبر موقفــ ــالهم وســـــلاحهم ومنعــ نهم  رجــ

 .وأرضاهم
 أسئلة :  

 قباء ؟ متى نزل الرسول    -1س
الثانيـة :    قباء نزلت آيتين أولى : تثبت الولاء لله ولرسوله والمـؤمنين   عند نزوله -2س

 اذكر الآيتين الكرمتين ؟   . طهارةتذكر المسلمين بأنهم يحبون ال
 لاثة أيام ؟ عن الهجرة بمكة ث ب  لماذا تأخر علي بن أبي طال  -3س
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 الدخول فِ المدينة :  
 

النبي     دخل  الجمعة  بمدينة   –المدينة      وبعد  يثرب  بلدة  سُيت  اليوم  ذلك  ومن 
أغر ، فقد   الرسول   البيوت والس  ، وكان يوماً تاريخياً  ترتج بأصوات كك  كانت 

 ثم ركَنبَ    ( 1)  .، وكانت الأنصار تتغنى فرحاً بقدومه عليه السلامالتحميد والتقديس
ف راحلته،  بخنطام  والعُدَّ أخذوا  العدد  إلى  هَلُمَّ  فقال،  والمنعة،  والسلاح  خرلَّوا     :ة 

إلا رغنبوا ار  فلم تزل ناقته سائرة به لا تمرُّ بدارٍ من دُور الأنص  ، فإَا مأمورةٌ  سربِيلرهرا
  ، ويقول : إليه في النزول عليهم

   ٌا مأموررة ََّ ، ولم ضع مسجده اليومَ، وبركتت إلى مو فصارت حتى وصل   درعُوهرا فإ
التفت   ، ثم  قليلاً  ، فرجعت ، فبركت في موضعها ينزل عنها حتى نَهَضَتْ وسَاراتْ 

أخوالنهن  الأول النجار  بني  ، وذلك في  عنها  فنزل   ،    (2 )قَدنمَ البراءُ   .قال مَن  أوَّلُ   :
نَا منن أصحاب رسول الل   فجعلا يُـقْرئانن   ،مُصْعَبُ ابنُ عُمير وابن أم مكتومٍ    عَلَيـْ

في عشرين    ، ثم جاء عمارٌ وبلالٌ وسعدٌ ، ثم جاء عمرُ بنُ الخطَّاب  النَّاس القرآن 
النَّاسَ فَرنحُوا    ، ثُمَّ جاء رسُولُ الل  راكباً  بشء كَفَرحهمُ بهَن حتى رَأيتُ ، فما رأيتُ 

بيان والإماءَ يقولونَ النَّ   .( 3): هذا رسُولُ الل قدْ جاءَ  ساء والصنِ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لسير لم ( لم نورد قصيدة ) طلع البدر علينا ( وذلك لعدم ورودها في )كُتُب صحيح السيرة ( لذلك علماء ا1)

وأشار ابن القيم على وهم في ثبوتها في الزمان والمكان ، وما    –يوردها كإبن هشام وما أكثر القصائد التي أوردها  
 0منهج المحدثين فلا تغتر بما نقله عن العلاَّمة المنصور فوري    بعيداً جداً عن  –ذكر المباركفوري في حاشية كتابه  

( نشيدة  البدر علينا   والخبر في  الوداع      طلع  ثنيات  ) سلسلة  من  الإحياء وانظر  العراقي في  الحافظ  أعله   )
 ( للإمام الألباني.  598()2/63الأحاديث الضعيفة وأثرها السيء في الأمة()

 (3/58دي خير العباد() ( اتظر )زاد المعاد في ه2)
صحابه ، وفي تفسير وأ  : بب مقدم النبي    ( في فضائل أصحاب النبي  7/203،204( أخرجه البخاري)3)

 (.2/94) سبح اسم ربك الأعلى( ، والطياليسي) 
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، كان أحسنَ ولا أضوأ منن لَ المدينة فما رأيتُ يوماً قطُّ : شهدته يومَ دخوقال أنس
، كان أقبحَ ولا أظلم منن ومَ ماتَ، فما رأيتُ يوماً قطُّ ، وشهدتهُ ي  دخلَ المدينة علينا

لها ، فإنه أحبَّ أن ينزل على أخواله ، ويكرمهم بذلك ، وكان توفيق الل  (1)يومن مات  
، وبدر أبو أيوب الأنصاري إلى في النزول عليهم  فجعل الناس يكُلنِمون رسول الل  

وجاء سعد   الرمْرءُ مرعر ررحْلِهِ    :  يقول    الل    رحله ، فأدخله بيته ، فجعل رسول
 ( 2).بن زرارة ، فأخذ بزمام راحلته ، وكانت عنده

بلسفل من الدار ، وأبو أيوب وأم أيوب بلعلوي فآلم ذلك  أيوب   ونزل رسول الل  
، فقال يا رسول الل إني أكره أن أكون فوقك وتكون تحتي ، فاظهر أنت فكن في 

يا أبا أيوب إن أرفق         :زل نحن فنكون في السفل ، فقال رسول الل  العلوي ونن
وكان أبو   .   وطابت نفس أبي أيوب    فل البيت  بنا وبمن يغشانا ان أكون فِ أس

، فكان أُخذ وقُدم لأبي أيوب ليأكل منه  وتركه   أيوب يصنع الطعام فإذا أكل منه  
     يسأل عن موضع أصابع رسول الل     موضع أصابعه فيأكل منه رجاء ليتتبع

صابع رسول الل فصنع له يوماً طعاماً فيه ثوم ، فلما رُدَّ إليه سأل عن موضع أ  .البركة
     فقنيلَ له لم يأكل ففزع وأتى رسول الل   أحرامٌ ؟ فقال :  فقال :   لا ولكني

لَك  وهذا لأنه    أكره ذلك  
َ
 . ، وغيره لا يناجييناجي الم

 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(: وإسناده  3/61وط على حاشية) زاد المعاد()قال شعيب الأرنؤ (.1/41)   ( والدارمي3/122رجه أحمد)أخ  (1)

 حسن.
(2)  () مسلم  صحيح   ( والبخاري)171()3/1623انظر  و)الطبقات()197و7/196(  و)مجمع  1/237(   )

 . ( 1/495()السيرة النبوية()159/ 2( ، )البداية والنهاية ()6/63الزوائد()
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 .بناء المسجد النبوي الشريف
عَ مسجده وهو يومئذ يُصلينِ فيـه رجـالٌ مـن المسـلمين ، وكـان    بَـركَت ناقة النبي  مَوْضن

داً لنس ـــَ ــَ رْبـ ــن زُرارةهْلٍ وَس ـــُمن ــعد بـ رْ أسـ ــن ــان في حَجـ ــار، كـ ــن الأنصـ ،  هَيْلن غلامـــين يتيمـــين مـ
  اً ، فقالا: بل نَهبَُـهُ لـك يا رسـولَ الغلامينن بلمربَدن ، ليتخذهُ مسجد  فساوم رسولُ الل 

لـه سـقف ، وقبلتـهُ  ، فابتاعَهُ بنعشرة دنانير ، وكان جـداراً لـيس    ، فأبى رسول الل الل
دَم رســـول الل  لمقــدسإلى بيــت ا عُ أســعد بــن زرارة قبــل مقــْ ،  ، وكــان يُصــلي فنيــهن ويُجَمـــنِ

رَبٌ ونـخَلْلٌ وقبـور للمشـركيَن ، فـأمرَ رسـول الل   بلقبـورن     وكان فيه  شجرةُ غَرْقَدٍ وخـن
،  رن فقطنِعــــت وصــــفت في قبلــــةن المســــجد نبُنشــــت ، وبلخــــرب فســــونِيت وبلنَّخــــلن والشــــجف

لَ أساســه قريبــاً  ،  يبــني معهــم  ، وجعــل رســول الل  ن ثلاثــة أذرع، ثم بنــوه بللــبنمــ  وجعــَ
َ والحجارة بنفسه ويقولوينقُ   : لُ اللبنن

 هراجِررهاللهم لا عريْ ر إلاَّ عريْ ر الْخرهْ    فاغْفِر لِلَنْصرار والمُ 
 وكان يقول :

 ( 1)هذا الِْمرالُ لا حِمرلُ خريْبَر    هذا أب رُّ رربَّ نا وأطْهرر
 ، ويقول بعضهم في رجزه :رتُنَزُن ، وهم ينقلونَ اللَّبنيوجعلوا 

  
صَلَّلُ 

ُ
 ( 2)لئَنن قَـعَدْنَا والرَّسولُ يَـعْمــلُ    لَذَاك مننَّا العََمَلُ الم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( وانظــــــــــر ) زاد 7/207()439، 1/438( ،ومســـــــــلم )7/192،193(أخرجـــــــــه أخرجــــــــــه بنحـــــــــوه البخــــــــــاري)1)

 (. حقيق شعيب الأرنؤوط.3/62المعاد()
 لمصدر السابق .( ا2)
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، وببً يقـال لـه  وجعل قنبلته إلى بيت المقـدس ، وجُعـنلَ لـه ثلاثـة أبـواب : ببً في مـؤخره  
قَفَه  : بب الرحمــة ، والبــاب الــذ يــدخل مــن رســول الل   ، وجعــل عمــده الجــذوع ، وســَ

قنِفه ، فقـال : ) لا ، عـَريش كعـريش موسـى( و  بـنى إلى جنبـه  بلجريد ، وقيل له : ألا تُسـَ
بيــوت أزواجــه بللــَّبن ، وســقفها بلجريــد والجــذوع ، فلمــا فــرغ مــن البنــاء بــنى بعائشــة في  

، وجعــل لســودة  لبيــت الــذي بنــاهُ لهــا شــرقي المســجد قبيلــه ، وهــو مكــان حجرتــه اليــوم  ا
  (1)بنت زمعة بيتاً آخر.

 
 نتائج وعبَ :  

أبــدوه مــن حفــاوة وترحيــب لم  ، ومــا    ( بيــان عظــم فرحــة الأنصــار بمقــدم الرســول  1)  
  0يسبق لهما نظير في التاريخ البشري 

 .(دعوها فإَا مأنورة : )    بروكــها لقوله  ( بيان آيـــة الناقة في سيرهـا و 2)
بـداره ، وإقامتـه بهـا حـتى بـنى      ( بيان فوز أبي أيوب خالد بـن زيـد بنـزول الرسـول  3)

 .مسجده وحجرات نسائه بإزائه  
ــه لرســــول  ( بيــــان أد4) ــه أن يســــكن في    ب أبي أيــــوب وكمــــال حبــ إذ لم تطــــب نفســ

 .في أسفله   أعلى المنزل والرسول 
ــة مــــن آثار النـــــبي  ( مشــــر 5) ــاس البركــ ــعره وريقـــــه  إ  .وعية التمــ ــدت كســــؤره وشــ ن وجــ

 .، وما إلى ذلك وثيابه
 .في المدينة ( بيان بناء المسجد النبوي الشريف وبناؤه أول عمل قام به النبِي  6)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( لابن سعد. 1/240()الطبقات ()1)
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 فِ الإصلاح والتأسيس والبناء جهود الرسول 

 بالمدينة النبوية 
 

على عاتقه مهمة الإصلاح والبناء والتأسيس والبناء    ة أخذ  إنه ساعة حلوله بلمدين
الوارث الإسلامية  والدولة  المسلم  الفرس للمجتمع  دولة  وهما  عالميتين  دولتين  لأكبر  ة 

 : الحقيقة وتتأكد بإذن الل تعالى  ودولة الروم ، وبتتبع الخطوات التالية تتجلِى هذه 

النبوي الشريف لاح والبناء بناء المسجد إن أول خطوة كانت في الإص: الخطوة الأولى
 والحجرات الطاهرات.

  .   وأسرة الصديق    يفتين  أسرة الحبيب إستقدام الأسرتين الشر :  الخطوة الثانية

الل عنه ، ودعوتهم   الاتصال بليهود بواسطة عبد الل بن سلام رضي  : الخطوة الثالثة
الإسلام.  نزل    إلى  عبد    إنه  جاءه  حتى  اليهود بطيبة  أحبار  أحد  سلام  بن  الل 

 بلمدينة ليمتحنه في صدق نبوِته وصحة رسالته الأسئلة التالية : 

، ما بل الولد ينزع إلى أبيه أو ما أول طعام يأكله أهل الجنة ؟أول أشراط الساعة ؟ ما 
 إلى أمه ؟ 
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: جبريل ؟ فقال الل( فقال عبد    أخبَني بهن جبَيل آنفاً : )  قائلاً     فأجابه الحبيب  
اللنعم  )    النبي   عبد  قال  الملائكة(  من  اليهود  عدو  هو  الرسول  :  وأخذ   ،   
ناس من أما أول أشراط الساعة فنار تَرج على ال: )  مضمون الأسئلة فقال  يشرح

، كله أهل الْنة فزيادة كبد الْوت، وأما أول طعام يأالمشرق تسوقهم إلى المغرب
أة ، وإذا سبق ماءُ المر أبيهماء الرجل ماءر المرأة نزع الولد إلى  وأما الولد فإذا سبق  

 .( ماءر الرجل نزع الولد إلى أمه

 (.  الله، وأشهد أنك رسول اللهأشهد أن لا إله إلا: )هنا قال عبد الل بن سلامو 

، ودعوتهم إلى مواتية عن طريق عبد الل بن سلامثم أصبحت الإتصالات مع اليهود  
 ( 1)الإسلام.

 الخطوة الرابعة : 
 مَّناً موادعة اليهود بلمدينة .ميثاقاً للمهاجرين والأنصار متض وضعه 

في الإصــلاح والتأســيس والبنــاء كتابــه الــذي      رز الجهــود الــتي بــذلها الحبيــب  إن مــن أبــ
كتبـــه فضـــمِنه ميثاقـــاً في غايـــة الدقـــة ، وحســـن السياســـة فـــألِف بـــين ســـكان المدينـــة مـــن  

ين وجـيرانهم مــن طوائـف اليهــود وربـط بيــنهم فأصـبحوا بــه كتلـة واحــدة  الأنصـار والمهــاجر 
 د أهل المدينة بسوء.وجه كل من يرييستطيعون أن يقفوا في 

 .وهذه ديباجة الكتاب المذكور وبعض ما حواه من مودنِ الميثاق الذي اشتمل عليه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بتصرف . –حفظه الل  –الجزائري  (لأبي بكر جابر175محب()ص  ()هذا الحبيب صلى الل عليه وسلم يا1)
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

هذا كتاب ممد النب  الأم  ي  ب  يْ الم  ؤمنيْ والمس  لميْ م  ن ق  ري  ويث  رب  )
(    ..بعهم فلحق بهم وجاهد معهم أَ  م أم  ة واح  دة م  ن دون الن  اسومن ت

  .فه الناسإلى آخر كتابه المتضمنِن لأعظم ميثاق عر 
 ء فيه من مواد في غاية الأهميِِة.وهذا بعض ما جا

ــاً  • ــنهم أن يعطــــوه بلمعــــروف في فــــداء      إن المــــؤمنين لا يتركــــون مُفَرَّجــ بيــ
 .وعقل
 .لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه •
م أو إثم  ن المــؤمنين المتقــين علــى مــن بغــى مــنهم أو ابتغــإ • ى دَســيعة ظلُــْ

، وإن أيــــديهم عليــــه جميعــــاً ولــــو كــــان ولــــد  أو عــــداوان، أو فســــاد بــــين المــــؤمنين
 .أحدهم
يَـقْتُلُ مؤمن مؤمناً في  كَافر، ولا ينصر كَافراً على مـؤمن، وإن ذمـة    لا •

 .، يُجير عليهم أدناهمالل واحده
ــ • نْ تبعنــــا مــــن  ضــــهم مــــوالي بعــــض دون النــــاسؤمنين بعإن المــ ، وإنــــه مــــَ

 .عليهم   اليهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متنُاصر
لمَ المؤمنين واحد لا يُسـالم مـؤمن في قتـال في سـبيل الل إلا علـى   • إن سن

 .وعدل بينهم    سواء  
وَدٌ بــه إلا أن يــرض ولي لمقتــ • ول  مــن اغتــبط مؤمنــاً قــتلاً عــن بيِنــة فإنــه قـــَ

   .وإن المؤمنين عليه كافة ، ولا يحل لهم إلا قيام عليه
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داموا محاربين ، وإن يهود بني عـوف أمـة مـع   إن اليهود ينقون مع المؤمنين ما •
المــؤمنين ، لليهــود ديــنهم ، وللمســلمين ديــنهم ، مــواليهم وأنفســهم إلا مــن ظلــم أو أثمن  

 ( 1)فإنه لا يوُتعُ 
على المسلمين نفقتهم ، وإنَّ بيـنهم النصـر علـى مـن  إن على اليهود نفقتهم و  •

، والـبِر دون الإثم ، وإنـه لم  حارب أهل هذه الصحيفة ، وإن بينهم النصـح والنصـيحة  
   .يأثم امرؤ بحليفة ، وإن النصر للمظلوم ، وإن الجار كالنفس غير مضارِ ولا آثم 

محمـد رسـول    وإنكم مهما اختلفتم في شيء فإن مرده إلى الل عز وجل وإلى   •
 . (2)الل  

 .هي مؤاخاته بين المهاجرين والأنصارالخطوة الخامسة : 
، والحكمة المحمدية خطـوة الحبيـب  ، والنضج السياسيالنبويإن من الرشد والكمال  

    ــا ــوج مـ ــه أحـ ــان المهـــاجرون فيـ ــرف كـ ــار في ظـ ــاجرين والأنصـ ــين المهـ ــاة بـ في المؤاخـ
ذ تركــــوا ديارهــــم وأمــــوالهم  لفاقــــة والفرقــــة إيكونــــوا إلى مــــا يخفــــف عــــنهم آلام الغربــــة وا

عَ حـــتى لأهلـــه فضـــلاً عـــن اوأهلـــيهم وبهـــذه  .  لنـــازحين إليـــه، وحلـــوا ببلـــد لم يكـــن لنيتســـن
، والـــــتي كـــــان  ل الحكـــــيم بـــــين المهـــــاجرين والأنصـــــارالمؤخـــــاة الـــــتي آخـــــى فيهـــــا الرســـــو 

الأنصـــاريِ فيهـــا يقـــول لأخيـــه انظـــر إلى أعجـــب نســـائي إليـــك أطلقهـــا فـــإذا أنتهـــت  
، وأصـبح  ع المـدني قـد الـْتَحَمَ بعضـه بـبعضتها تزوِجتهـا ، بهـذه المؤاخـاة كـان المجتمـعد 

وبـذلك أعـده الرسـول الحكـيم لتحمـل    بكل عبء يلُقى عليه. واحداً ينهض جسماً 
، وقتــال القريــب والبعيــد مــن كافــة أهــل  إعــلان الحــرب علــى الأبــيض والأصــفر  عــبء

 الشرك والكفر.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــ

  0( لا يوتع : لا يوبق ولا يهلك إلا نفسه وأهل بيته 1)
  0(178( )هذا الحبيب صلى الل عليه وسلم يا محب ()ص2)
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 ا نموذج مصغَّر من تلك المؤخاة : وهذ 
 

 المؤخاة الأنصاري  المهاجر
 إخوان    خارجة بن زهير أبو بكر الصديق 

 إخوان  سعد بن معاذ  أبو عبيدة عامر بن الجراِح 

 إخوان  سعد بن الربيع  عبد الرحمن بن عوف 

 إخوان  عتبان بن مالك  عمر بن الخطاب 

 إخوان  أوس بن ثابت  عثمان بن عفان

 إخوان  كعب بن مـــــالك  عبيد الل   طلحة بن

 إخوان  أبو الـــــــدرداء سلمــــان الفارسي 

 إخوان  بو رويـــــــحة أ بلال بن ربــاح 

 
فتمـــت بهـــا المؤاخـــاة بـــين المهـــاجرين    وهــا هـــي ذي الكلمـــة الطيبـــة الـــتي قالهـــا الحبيـــب  

 والأنصار إنها هي قوله فداه أبي وأمِي والناس أجمعون :
   انك م قد تركوا الأم وال والأولاد وخرجوا إليك م إن إخو   

) أو غـير     :  فقـال رسـول الل    .قطـائع  وما إن قالها حتى قال الأنصار : أموالنـا بيننـا  
ــال : ــول الل ؟ قــ ــا ذاك يا رســ ــالوا : ومــ ه     م ق     وم لا يعرف     ون العم     ل      ذلــــك ؟ ( فقــ

ها قـال المهـاجرون يا رسـول  وبعـد   .: نعـم. قـالوافتكفوَم العمل ، وتق  اسموَم الثم  ر  
 مـن كثـير ،  الل ما رأينا مثل قومٍ قدنمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ، ولا أحسـن بـذلاً 

فقــال    .لقــد كفــونا المؤونــة وأشــركونا في المهنــأ ، حــتى لقــد خشــينا أن يــذهبوا بلأجــر كلــه
تُم عليهو ودعوتم الله لهملا    : الحبيب    . ، ما أثني ْ

ؤاخــاة في ظــروف الحاجــة ، ولمــا وســع الل علــى المســلمين نســخ التــةارث  هكــذا كانــت الم
ورأُوْلُو الْأررْحرامِ ب رعْضُهُمْ أروْلىر ب ِ ب رعْضٍ فِ    ل تعالى :  فقا  0بها وأقر المودة والحب بينهم  

اجِريِنر إِلاَّ أرن ت رفْعرل ُ وا إِلىر أروْليِ  رائِكُ  ؤْمِنِيْر ورالْمُه  ر نر الْم  ُ انر ذرل ِ كر  كِترابِ اللََِّّ م  ِ م مَّعْرُوف  اً ك  ر
 [6]الأحزاب:     فِ الْكِترابِ مرسْطوُراً 
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ه الخطوات الخمس من السيرة العطرة نتائج وعبَاً نجمله  ا فِ  إن لهذنتائج وعبَ: 
 الْتي : 
 
، إذ  لإســلام هــو المنطلــق لكــل خــير وكمــال، تطلبــه الأمــة المســلمة( المســجد في ا1)

   .سوء الخلق ، والملكات السيئة في بعض الأفرادفيه تعالج أمراض الجهل و 
 الخمس.   كل خطوة من هذه الخطوات( ظهور الحكمة المحمدية في2)
للمهـاجرين    ( الموادِ التي اشتمل عليهـا الميثـاق الـذي تضـمنه كتـاب رسـول الل  3)

مــــن العلــــم والحكمــــة وحســــن    والأنصــــار دالــــة علــــى مــــا كــــان يتمتــــع بــــه الحبيــــب  
 د العام فيها  السياسة والرش

( المؤاخــاة بــين المهــاجرين والأنصــار ، وكتــاب الميثــاق ومــا اشــتمل عليــه مــن مــواد  4)
ة وسياسية الكـل دال بوضـوح علـى أن هنـاك توقعـاً لحـرب قـد يطـول مـداها  إصلاحي

ــق الحبيـــب   ــنوات أي إلى أن التحـ ــر سـ ــاء عشـ ــد دامـــت زهـ ــق    ، وكـــذلك فقـ بلرفيـ
وهم ، وســتبقى الحــرب وتســتمر بــين الشــرك  الأعلــى ، وخاضــها بعــده خلفــاؤه وتابعــ

  (1) . تعالىوالتوحيد ، والإيمان والكفر ما بقيت فتنة ، ووجد يعبد غير الل
ــالى مـــن ســـورة الأنفــــال ــه تعـ ــداق هـــذا قولـ ةٌ  :  مصـ ن    ر ونر فِت ْ تََّّ لار ترك    ُ اتلُِوهُمْ ح    ر ورق    ر
ينُ كُلُّهُ لِلَّ  فرإِنِ انت رهروْاْ فرإِنَّ اللَّ ر   [39]الأنفال:    بمرا ي رعْمرلُونر برصِيٌر وريركُونر الدِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( لابـن كثـير ، ) زاد المعـاد في 3/176ة والنهايـة ()( لابـن هشـام ،) البدايـ1/504( انظر )السيرة النبويـة ()1)

)هـذا الحبيـب صـلى الل 0صـفي الـرحمن المبـاركفوري ( 218( ،) الرحيـق المختـوم()ص3/63هدي خير العبـاد()
 0( لأبي بكر جابر الجزائري 179-178عليه وسلم يا محب()ص
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 الأسئلة  
 المدينة النبوية ؟  متى دخل النبي  -1س
 أول من قدم من مكة إلى المدينة من الصحابة ؟ من  -2س
 في المدينة النبوية ؟   أين نزل رسول الل    -3س
 ؟ ين بركت ناقة الرسول  أ  -4س
 لأصحابه عندما يعرضون عليه النزول  عندهم ؟ ماذا كان يقول الرسول    -5س
 ؟  في الإصلاح والتأسيس والبناء بلمدينة النبوية  اذكري جهود الرسول   -6س
اذكـــري خمســـة مـــن المهـــاجرين والأنصـــار أخـــا بهـــم رســـول الل صـــلى الل عليـــه    -7س

 ؟ 0وسلم 
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 غ  زوة ب  در الأول  ى 
إن سبب هذه الغزوة هـو أن كــرز بـن جـابر الفهـري أغـار علـى سـرح  :  أسبابها

مـن غـزوة    ، وذلـك بعـد عـودة النـبي  نة أي ما شيتها من إبل وغـنم وبقـرالمدي
  (1)العشيرة ببضعة أيام. 

ابه في طلبــــه  مــــع أصــــح  فلمــــا أغــــار كــــرز علــــى ســــرح المدينــــة خــــرج الحبيــــب  
علــــى المدينــــة زيــــد بــــن حارثــــة مــــولاه ،    ، فاســــتخلف  لافتكــــاك الماشــــية منــــه

وعطـى اللـواء علـيِ بـن أبي طالـب ن وسـار في طلـب كـرز حـتى بلـغ وادياً يقـال  
فْوَان في ناحيـة بــدر ، وفا يت هـذه الغـزوة بغــزوة  تـه كـرز فلـم يدركــه ، فسـمِ لـه سـَ

ــدر الأولى ــول الل  بــ ــير رســ ــا مســ ــ  ، إذ انتهــــى فيهــ ــفت  درإلى قــــرب بــ ، ووصــ
بلأولى لأن بعـدها بــدراً الكــبرى الــتي نصـر الل فيهــا الرســول والمــؤمنين علــى أبي  

   (2).سفيان والمشركين وهناك بدر الآخرة، فلذا قيل في هذه بدر الأولى
 لثانية الكبَى الفاصلة :  غزوة بدر ا

بي  وم  رآن  لهـذه الغـزوة الفاصـلة في تاريـخ الـدعوة الإسـلامية ، والمعَنـْونُ لهـا في القـ
 .الفرقان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أن  بلـغ النـبي   ( غزوة العشيرة في آخر جمادي الأولى ، وبعد عودته في أول الشهر من غزوة بواط1)

 ذاهبة إلى الشام فعزم على السير إليها لعله يظفر ببعضها.  –أي قوافل تُارية  –أكثر من عير لقريش 
لأســد، وأعطــى اللــواء عمــه حمــزة بــن عبــد بعــد أن اســتخلف علــى المدينــة أب ســلمة بــن عبــد ا فخــرج 

يلــق مــن ععــيرات قــريش ولا عــيراً مــن بطــن ينبــع، ولم  العش  يرةوســار حــتى نــزل  0المطلــب رضــي الل عنــه 
وادع فيهــــا بـــني مــــدلج وحلفـــاءهم مــــن بـــني ضــــمرة، فكـــان في ذلــــك خـــير للإســــلام  لفواتهـــا ، ولكنـــه 

الي مــن جمــادي الآخــرة، وعــاد إى المدينــة، ولم يلــق  والمســلمين ، فأقــام بلمنطقــة بقيــة جمــادي الأولى، وليــ
 كيداً من أحد ، والحمد لله.

غــزوة ؟ قـال : تســع    عــن زيـد بـن أرقــم قيـل لـه : كــم غـزا النــبي مـن  (7/218وأخـرج البخـاري ) 
عشرة ، قيل : كم غزوت أنت معه ؟ قال : سبع عشرة ، قلـت : فـأيهم كانـت أول ؟ قـال : العشـير أو 

( عـن بريـدة قـال : غـزا 8/116كرت لقتـادة ، فقـال : ) العشـيرة ( وفي )صـحيحه( أيضـاً )العشيرة ، فـذ 
سـت عشـرة غـزوة  ( عنـه أنـه غـز مـع رسـول الل 1814شـرة غـزوة ، ولمسـلم )سـت ع   رسـول الل 

 0غزا تسع عشرة غزوة ، وقاتل في ثمانٍ منهن   وفي رواية له عنه أن رسول الل   0
 ( لأبي بكر جابر الجزائري . 206الل عليه وسلم يا محب()ص( ) هذا الحبيب صلى 2)



 ن ْهرا مقدمة السيرة النبويَّة والنتائج والعِبَر المستفادة مِ 

 140 

 
 
 
 

 رحمه الل تعالى :   –قال ابن القيم  
خـبُر العـنير المقبلـة مـن    لما كان في رمضانَ منن هذه السنة ، بلغ رسـول الل  ف

الشام لقريش صُحبةَ أبي سفيان ، وهي العنير التي خرجوا في طلبها لمـا خرجـت  
ــانوا   ن مكـــة ، وكـ ــمـــن ــة لنقـــريشنحـــو أربعـــين رجـ ــا أمـــوالٌ عظيمـ ، فنـــدب  لاً ، وفيهـ

،  ظهــرهُ حاضــراً بلنهــوض  أمــر مــن كــان النــاس للخــروج إليهــا ، و   رســول الل  
رنع لْ لهــــا احتفــــالاً بليغــــاً ، لأنــــه خــــرج مُســــْ اً في ثلاثمائــــة وبضــــعة عشــــرة  ولم يْحتَفــــن

 ، ولم يكن معهم من الخيل إلا فَـرَسان : رجلاً 
ــن ال ــزبير بـ ــرس للـ ــم  عـــوامفـ ــان معهـ ــدي ، وكـ ــود الكنـ ــن الأسـ ــداد بـ ــرسٌ للمنقـ ، وفـ

  البعير الواحد، فكـان رسـولُ الل    سبعون بعيراً يَـعْتَقنبُ الرجلان والثلاثةُ على
 (1)، يعتقنبون بعيراً  رْثَدُ بنُ أبي مَرْثَدٍ الغَنويوعلي ، ومَ ، 

اً وأبـو بكـر ،  ، يعتَقبونَ بعـير   وزيد بن حارثة ، وابنه وكبشةُ موالي رسول الل  
ــةن   ــتخلف علـــى المدينـ ــون بعـــيراً ، واسـ ــدُ الـــرحمن بـــن عـــوف ، يعتقبـ وعمـــر ، وعبـ

 (2)بنَ أم مكتوم ، فلما كان بلرواحاءوعلى الصلاة ا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( والــــذي جـــــاء في 1/411() 1/613قــــال شــــعيب : هـــــذا قــــول ابـــــن إســــحاق كمــــا في )الســـــير()(1)
 –( من حديث ابن مسعود قل : كنا يوم بدر ، كل ثلاثة على بعير 3965( و)4901)مسند( أحمد)

  ، وكانت عقبة رسول الل   رسول الل  وكان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب زميلي   –أي يتعاقبون  
 ، ولا أنا بأغــنى عــن الأجــر منكمــا ( ) مــا أنتمــا بأقــوى مــنيل : فقــالا : نحــن نمشــي عنــك ، فقــال:، قــا

كذا قال شـعيب ! وقـال الألبـاني : سـكت عنـه الـذهبي .وسنده حسن ، وصححه الحاكم ووفقه الذهبي
 لباني.( للإمام الأ2257حيحة()وانظر )السلسلة الص  0
  0( الرَوْحاء : بفتح وسكون الواو : قرية على نحو أربعين ميلاً من المدينة 2)
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، ودفع الواء إلى مُصعبن بنن عمير  أب لبُابة بن عبد المنر ، واستعمله على المدينة ،   رد
، رى التي للأنصار إلى سعد بن معاذوالراية الواحدة إلى عليَّ بن أبي طالب ، والأخ

جعل على الساقة قيس بن صَعْصَعَةَ ، وسار ، فلما قَـرُبَ من الصَّفْراَء ، بعث بَسْبسَ  و 
  . ني ، وعدي بن أبي الزغباء إلى بدر يتجسَّسان أخبار العنيربن عمرو الجه

وقصده إياه ، فاستأجر ضَمْضَمَ بنَ   وأما أبو سفيان ، فإنه بلغه مخرجَ رسول الل  
  ، مكة  إلى  الغنفاري  محمد عمرو  ليمنعوه من   ، عنيرهم  إلى  بلنَّفير  لقريش  مُستصْرخاً 

في الخروج ، فلم   (1)مُسرنعيَن ، وأعبوا    وأصحابه ، وبلغ الصريخُ أهل مكة ، فنهضوا
يتخلَّفْ من أشرفهم أحدٌ سوى أبي لهب ، فإنَّه عوَّض عنه رجلاً كان له عليه دين ، 

خلف عنهم أحد من بطون قريش إلا وحشدُوا فيمن حولهم من قبائل العرب ، ولم يت
ورلار   : بني عدي ، فلم يخرج معهم منهم أحد ، وخرجوا منن ديارهم كما قال تعالى

ء النَّاسِ وريرصُدُّونر عرن سربِيلِ اللَِّ  وراللَّ ُ  رهِِم برطرراً وررئَر تركُونوُاْ كرالَّذِينر خرررجُواْ مِن دِيار
مُِيطٌ   ي رعْمرلُونر  الل    [ 47ال:]الأنف   بمرا  رسول  قال  هِمْ       :وأقبلوا كما  بِردِ 

يدِهِم ، تُحرادُّهُ ورتُحراُّ ررسُوُلر  خروجُ قرُيش، استشار   ولما بلغَ رسول الل       (2)ه  ورحردِ 
ون فأحسنوا،  ، ثم استشارهم ثانياً ، فتكلم المهاجر أصحابه، فتكلَّم المهاجرون فأحسَنُوا

ثالثاً  استشارهم  ففهمت  ثم  يعن،  أنه  فقالالأنصارُ  معاذ،  بن  سعدُ  فبادر   ، يا يهم   :
عوه من ـــــــوه على أن يمنـــــــ، لأنهم بيعا يعنيهمعَرنِضُ بنا ؟ وكان إنمرسول الل ! كأنََّكَ ت ـُ

 ، روجـــــما عزم على الخُ ـــــــر والأسود في ديارهم ، فلـــــــــالأحم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( يقال : أوعب القوم : إذا خرجوا كلهم إلى الغزو. 1)

النبوية()2) )السيرة  في  إسحاق  ابن  روايه  من  هشام  1/621(  لابن  الزاد  وأقر   0(  على  تحقيق  في  شعيب  ه 
(3/172/3) 
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شى أنْ تَكُون الأنصارُ تَـرَى حقاً كَ تخَْ : لَعَلَّ ا عندهم، فقال له سعد استشارهم لنيعلم م
يب عنهم  ، وإني ن لا ينصروك إلا في ديارهاعليها أ :  فاظْعَنْ أقول على الأنصارُ وأجُن
واقْطَ حَيْثُ   ئْتَ،  شن مَنْ  لْحَبْلَ  وَصن  ، ئت  ئْتَ شن شن مَنْ  حَبْلَ  و عْ  مَا ،  أمْوَالننا  مننْ  خُذْ 

ئْتَ  ئْتَ ، وَمَا أَخَذْتَ  شن مننَّاْ كانَ أحَبَّ إلينا مما تركتَ ،وما أمَرْتَ فيه ، وَأعطننَا مَا شن
تبل لو سرتَ حتى  فوالل   ، مْركَ  لأن تَـبَعٌ  فأمَْرُنا  أمرٍ  لنسيرنََّ معكَ من  البِرْكَ غمدان  ، غ 

  . رَضت بننَا هذا البحر خُضناه معَكَ ووالل لنئن استعَ 

قاتنلا ذهب أنتَ وربك ف: ا لك كما قال قَـوْمُ موسى لنموسى: لا نقولُ وقال له المقدادُ 
قاَعندونَ  هَاهُنَا  نقُاتلإناَّ  ولكننَّا  اَلنكَ   ،  شمن وعن  يمنَيننكَ،  ومننْ عَنْ   ، يَديْكَ  بَيْنن  وَمنْ   ،

عَ مننْ أصحابهن ، وقال  ، وسُ   خلفكَ  فأشرق وَجْهُ رسول الل   ا سُنَ      :رَّ بمن
ئفِرتريْر ، وإني ِ قردْ رأيتُ مصارع سِيروا وأبْشِروا ، فإن اللهر قردْ ورعضدرني إحدرى الطا

   (1)القوْمِ 

قَ بساحل البحر، ولما رأى أنه ، وخَفَضَ  إلى بدر     فسار رسول الل أبو سُفيان فَـلَحن
، م إنما خرجتم لنتُحْرنزُوا عيركم، فإنك: أن ارجعواشلعير، كتب إلى قري، وأحرز اقد نجا

الل لا نرجع حتى نَـقْدَمَ : وجوع، فقال أبو جهل فهمُّوا بلر   ، ، وهم بلُجحْفَةن فأتاهم الخبرُ 
بهابدراً  فنقيمَ  ذلك،  ،  بعد  العرب  وتخافنُا  العرب،  من  حَضَرَنَا  من  فأشار ونطُنعمَ   ،

ابن   ف ـَالأخنس  بلرجوع،  عليهم  وبعَصَوْهشُريق  هو  فرجع  زهُرة،  بدراً نو  يشهد  فلم   ،
هاشم زهُري بنو  وأرادت  جه الرجوع  ،  أبو  عليهم  فاشتدَّ  وقال،  تُـفَال،  لا  هذه :  رنقنُا 

  . حتى نزل عشياً أدنى ماء منن مياه بدر   ، وسار رسولُ الل العنصابة حتى نَـرْجعَ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1  )( البخاري  ()7/223أخرجه  )المسند  في  وأحمد  )428و  1/390(  ومسلم  أنس 1779(،  حديث  من   )
 وغيرهم. 
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راعاً يريدون الماءوسا إلى بدر يلتمنسونَ الخبر،   والزبير، وبعث علياً وسعداً  ر المشركون سن
الل ورسولُ  لقريش،  بعبدين  يُصلي    فَـقَدنمُوا  فقائم  مَنْ ،  أصحاه:  ؟ سألهما  أنتما   

: نحن سُقاةٌ لنقريش ، فكره ذلك أصحابه ، وودُّوا لو كانا لنعير أبي سفيان ، فلما قال
  قال :   .لكثيب  ؟ قالا : وراء هذا اأخبَني أيْنر قُريٌ     قال لهما :    سلَّم رسول الل  
فقالا كم ينحرون كُلَّ يوم ؟  :    فقالا : لا عنلم لنا ، فقال رسول الل    كم القوم ؟ 

، القومُ ما بيْ تسعمائة إلى الألف:  يوماً عشراً ، ويوماً تسعاً ، فقال رسول الل  :
و  عز  الل  واحداً فأنزل  مطراً  الليلة  تلك  في  المشركينجلَّ  على  فكان  شديداً   ،   وابلاً 

التقدم  من  وكان منعهم  به   ،  طهَّرهم  طَلاَّ  المسلمين  عنهعلى  وأذهب  رجس ،  م 
به المنزل، وربط   ، ومهَّدَ وصلَّب به الرملَ ، وثبت الأقدام،  الشيطان، ووطَّأ به الأرض

قلوبهم على  الل  به  رسول  فسبق   ،    إلى الليل،    وأصحابه  شطرَ  عليه  فنزلوا  الماء، 
الحياض لرسول  وصنعوا  وبني  ي  الل   ،  المعركةعريش  على  يُشرف  تلٍِ  فيها  ، كون 

صرع فلان، وهذا مصرع هذا م   ومشى في موضع المعركة ، وجعل يُشسر بيده ،
 .  (1 )  ، وهذا مصرع فلان إن شاء الله ، فما تعدى أحد منهم موضع إشارتهفلان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
صــــحيح  ، ومســــلم  ( مــــن حــــديث أنــــس وســــنده3/258(،)3/219)(،1/26( انظــــر )مســــند الإمــــام أحمــــد()1)
(1779.) 
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 فِ معسكر الإسلام :  
رريٌْ         :، قـــال رســـول الل  طلـــع المشـــركون ، وتـــراءى الجمعـــانن   فلمـــا مَّ ه   ذهِ ق    ُ الله   ُ

ادُّك ، وترك  ر  ، وقـام ورفـع يديـه ،      ذِ بُ رس  ولكجاءت بخيلائها وفرخْرهِرا ، ج  اءتْ تح  ُ
ه وقــــال :   دركر    واستنصــــر ربــــَّ دكر عره    ْ زْ لي م    ا ورع    دْترنير ، الله    م إني أنش    ُ الله    م أنج    ِْ

دركر   أبشـــر، فوالـــذي نفســـي    ! رســـول الل، فالتزمــه الصـــديق مـــن ورائـــه، وقــال: يا  ووع   ْ
، وأخلصوا لـه   ، واستغاثوُهتنصر المسلمون اللواس   (1)، ليَنُجزننَّ الل لكَ ما وَعَدَك(بيده

مْ  ، فــأوحى الل إلى ملائكتـــهن :  وا إليـــهوتضــرَّع ةِ أرني ِ مرعرك   ُ وحِي ررب   ُّكر إِلىر الْمرِئِك   ر إِذْ ي   ُ
اقِ  ف رث ربِ ت ُ واْ ال  َّذِينر آمرن ُ واْ س  ر  وْقر الأرعْن  ر ربِوُاْ ف   ر بر فراض  ْ رُواْ الرَّع  ْ ألُْقِي فِ قُ ل ُ وبِ ال  َّذِينر كرف  ر

هُمْ كُلَّ ب رنرانٍ   وراضْربِوُاْ   [12]الأنفال:     مِن ْ
نر  فــأوحى الل إلى رســوله :   فٍ م  ِ  مْ أرني ِ مم  ُِدُّكُم بأرِل  ْ ترجرابر لرك  ُ مْ فراس  ْ ترغِيثوُنر رربَّك  ُ إِذْ ترس  ْ

يصـلي إلى جـذعْ شـجرة هُنـاك    وبت رسـول الل    [9]الأنفال:    مُرْدِفِيْر الْمرِئِكرةِ 
 ابع عشرر من رمضان فِ السنة الثانية من الهجرة المباركة الْمعة الس ، وكانت ليلةَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
إلى المشــركين ، وهــم  ( مــن حــديث عمــر  قــال : لمــا كــان يــوم بــدر ، نظــر رســول الل 1763مســلم )( أخرجــه 1)

، فجعـل يهتـف بربـه : ) اللهـم القبلـة ، ثم مـد يديـه   ألـف ، وأصـحابه ثلاثمائـة وتسـعة رجـلاً ، فاسـتقبل نـبي الل 
من أهـل الإسـلام لا تعبـد في الأرض ( ، أنجز لي ما وعدتني ، اللهم آت ما وعدتني ، اللهم إن تُهلك هذه العصابة 

فما زال يهتف بربـه مـادً يديـه مسـتقبل القبلـة حـتى سـقط رداؤه عـن منكبيـه ، فـأتاه أبـو بكـر ، فأخـذ رداءه ، فألقـاه 
(  ...مـــن ورائـــه ، وقـــال : يا نـــبي الل كفـــاك مناشـــدتك ربـــَّك ، فإنـــه ســـينجز لـــك مـــا وعـــدك علـــى منكبيـــه ثم التزمـــه 
( 226، 7/224( ، وأبو داود ، وأخرج البخاري)32و1/30لي بن المديني ، وأخرجه أحمد)وصححه الترمذي وع

دك ووعــدك ، يـوم بــدر : ) اللهـم إني أنشـدك عهـ والترمـذي وابـن جريـر مــن حـديث ابـن عبـاس قــال : قـال النـبي 
م ويولـون الـدبر( فخـرج وهـو يقـول : ) سـيُهزم القـو  .اللهم إن شئت لم تعبد ( فأخذ أبـو بكـر بيـده فقـال : حسـبك 

 .(2( تحقيق شعيب )3/176انظر )زاد المعاد()  0
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 التقاء ال  فريقيْ :  
 

يـد مـع  في صبيحة السابع عشـر مـن رمضـان مـن السـنة الثانيـة للهجـرة تلاقـى فريـق التوح
لَ الل كــــلاخ مــــن الفــــريقين في عــــين الآخــــر قــــال تعــــالى :   إِذْ    فريــــق الشــــرك ، وقــــد قلــــَّ ور

انر  يرُيِكُم  ُ  راً ك  ر ُ أرم  ْ ير اللَّ  نِهِمْ ليِ رقْض  ِ مْ فِ أرعْي  ُ يلاً وريُ قرلِ لُك  ُ نِكُمْ قرل  ِ تُمْ فِ أرعْي  ُ وهُمْ إِذِ الْت رقري   ْ
 [44]الأنفال: مرفْعُولاً ورإِلىر اللَِّ  تُ رْجرعُ الأمُورُ 
  –مرهجرع  اً م  ولى عم  ر ب  ن الخط  اب رض  ي الله عنهم  ا    وبــدأت المعركــة فرمــى المشــركون 

ان أول قتيـــل مـــن المســـلمين في المعركـــة ، ثم رمـــى حارثـــة بـــن ســـراقة أحـــد بـــني  بســـهم فكـــ
عــدي بــن النجــار وهــو يشــرب مــن مــاء الحــوض بســهم فأصــاب نحــره فقتــل وهــو الــذي  

إلى المدينة وقالت يا رسول الل أخبرني عن حارثـة فـإن    لما عاد جاءت أمه رسول الل 
  –تريــد مــن البكــاء والنياحــة عليــه    –ع  كــان في الجنــة صــبرت ، وإلا فلــيرين الل مــا أصــن

ــول الل   ــا رسـ ــال لهـ ، إَ   ا جن    ان     انٍ وإن ابن    ك أص    اب  وِ   ك أهبل    ت        :فقـ
  (1) الفردوس الأعلى

د الأسـد المخزومـي وكـان رجـلاً شَرنسـاً سـيء  وخرج من معسكر المشركين الأسـود بـن عبـ
   .لأموتنِ دونه الخلق فقال : اعاهد الل لأشربنِ من حوضهم أو لأهدمنِه أو

قدمـه بنصـف سـاقه وهـو    (2)فخرج إليه حمزة رضي الل عنه فلما التقيا ضربه حمزة فأطنَّ  
م فيــه  ، ثم حبــا إلى الحـوض حــتى اقــتحوض فوقــع علــى ظهــره تشـخب رجلــه دمــاً دون الحـ

 .يريد أن يبرَّ يمينه واتبعه حمزة فضربه حتى قتله في الحوض فكان أول قتيل من المشركين
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
 ( تحقيق الإمام الألباني.3809( رواه البخاري من حديث أنس.وانظر )مشكاة المصابيح()1)
 : أي قطعها من نصف ساقها.  ( أطنَّ قدمه 2)
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 :  المبارزة قبل الالتحام
مــن ســنة الحــرب عنــد الأولــين أنهــم يبــدأون المعركــة بلمبــارزة بأن يطلــب أحــد المعســكرين  

 ثارة الحميِة وتهييج المقاتلين.ب إالمبارزة من الآخر من ب
بــن عتبــة بــن ربيعــة    وهنــا في غــزوة بــدر خــرج عتبــة بــن ربيعــة بــين أخيــه شــيبة وابنــه الوليــد 

اء ، وعبـد الل  ، وهـم عـوف ومعـوِذ ابنـا عفـر بارزة فخرج إليه فتية من الأنصارفدعا إلى الم
النـا بكـم حاجـة ، ثم  فقـالوا م  .رهط من الأنصار  : من أنتم ؟ فقالوا  بن رواحه فسألوهم

  ق  م يا      :فقـال رسـول الل     .: يا محمد أخرج لنا أكفـاءنا مـن قومنـا  نادى مناديهم
نـَه الوليـد   .، وقم يا حمزة ، وقم يا عل  ي   عبيدة بن الْارث ، وقتـل حمـزة  فقتـل علـيُّ قننـْ

، فقـتلاه  ةفكـرَّ علـي وحمـزةُ علـى قـنرن عبيـد قنرنه عُتبة  ، واختلف عُبيـدة وقنرنـهُ ضـربتين ،  
نَاً وقطعت رجل (1)واحتملا عبيدة فراء( (2)، فلم يزل ضَمن   (3)حتى مات بلصنِ
وال  ذي نف  س مم  د بي  ده    ، فقـال :  للنـاس، فحرِضـهم علـى القتـال    ثم ظهر النـبي 

  (4  ) لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابراً متسباً مقبلاً غير مدبراً إلا أدخله الْنة
في    ســتدارت رَحــى الحــربن ، واشــتدَّ القنتــال ، وأخــذَ رســول الل  ثم حمــي الــوطيسُ ، وا

عـن منكبيـه ، فـردَّه عليـه  ز وجـل ، حـتى سـقط رنداؤه  الدعاء والابتهالن ، ومناشدة ربنِه عـ
   (5).الصديق ، وقال : بعض مُناشَدَتنك ربَّكَ ، فإنه منجز لك ما وعَدَكَ 

النعـــاسُ في حــال الحـــربن ، ثم رفـــعَ    إغفــاءة واحـــدة ، وأخـــذ القــومَ   فــأغفى رســـول الل  
ه  فقـال :    رسـولُ الل    رْ يا أبا بك  ر ! ه  ذا جِبَْيِ     رأسـَ ع  أبْش  ِ   لُ عرل  رى ثن  اياه الن َّق  ْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (6)
 ن حديث علي ، وإسناده قويٌ . ( في الجهاد : بب المبارزة م2665( ، وأبو داود)1/11( أخرجه أحمد)1)
 ( الضمن : هو المريض الذي به ضمانة في جسده من زمانه أو بلاء أو كسر أو غيره. 2)
 الأرنؤوط : وإسناده قوي. ( ، قال شعيب188، 3/187( أخرجه الحاكم في )المستدرك ()3)
 ر الجزائري.( لأبي بكر جاب223-222( )هذا الحبيب محمد صلى الل عليه وسلم يا محب()ص4)
 ( تقدم تخريجه .5)
 0( تحقيق شعيب الأرنؤوط3/180( انظر )زاد المعاد( لابن القيم )6)
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شـركين أســراً  ، وأنـزل الل جنـده ، وأيـد رسـوله والمـؤمنين، ومـنحهم أكوجـاء النصـر
ُ
تـاف الم

 وقتلاً، فقتلوا منهم سبعين، وأسرُوا سبعيَن. 
 

ن الحـرب ، فتبـدَّى لهـم إبلـيسُ  ولما عزموا على الخروج ، ذكروا   ما بينهم وبيَن بني كننانة مـن
دْلجيفي

ُ
راقة بـن مالـك المــ ن أشـراف بــني كننانـة ، فقـال لهـم، وكـان   صـورة سـُ : لا غالــب  مـن

  ، فخرجــواتكرهُونــه جــارٌ لكــم مــن أن تأتــيكم كننانــة بشــيء  ، وإنيلكــم البــومَ مــن النــاس
ن    ؤوا للقتـال ، ورأى عـدوُّ ، فلما تعبـَّ والشيطانُ جارٌ لهم لا يفُارقهم الل جنـدَ الل نزلـت مـن

: إنـك جـار   أين يا سُراقة ؟ ألم تكـن قلُـتَ : إلى، فقالواونَكَصَ على عَقنبـَيْه ،السماء، فَّر
ا ؟ فقـــال   ، والل شـــديد العقـــاب ،  أرى مـــا لا تـــرون ، إني أخـــاف الل  : إنيلنـــا لا تفُارقُـنـــَ

خوفـه    وكـان   كذب في قوله : إني أخـاف الل .، و   وصدق في قوله : إني أرى ما لا ترون 
   .، وهذا أظهرعلى نفسه أن يَـهْلنكَ معهم

 
ن في قلبــه مــرض قنلــَّة حــزب الل وكثــرة أعدائــه ، ظنــوا أن الغلبــة إنمــا    ولمــا راى المنــافقون ومــَ

 [49]الأنفال:   غررَّ هؤلاء دِينهم  هي بلكثرة ، وقالوا : 
عليــه لا بلكثــرة، ولا بلعــدد، والل عزيــز لا يغُالــب،  ن النصــر بلتوكــل  فــأخبر ســبحانه أ

وجبــت نصــرَ الفئــة  ، وإن كــان ضــعيفاً فعزتُــه وحكمتـُـه أحكــيم ينصــر مــن يســتحق النصــر
 .المتوكلة عليه
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 :دنو العدو

رهم بما لهم في ، وذَّ ، فوعظهمفي الناس  ولما دنا العدو وتواجه القوم ، قام رسول الل  
وال الآجلثالصبر  الل  وثوابن  العاجل،  والظفر  النصر،  منن  قد باتن  أن الل  وأخبرهم   ، 

، جَنِةٌ : يا رسول الل، فقالعميُر بنُ الْمُرامِ ، فقام  أوجب الجنة لمن استشهد في سبيله
ما     :قال    .: بَخٍ بَخٍ يَا رسولَ اللقال  نعم      :  ا السَّماواتُ والأرضُ ؟ قالضُهَ عَرْ 

اللن إلا رَجاءَ أنْ أكونَ مننْ   : لا والل يا رسول قال    قولِكر برخ برخ ؟   رِْمِلُكر على
نـْهُنَّ،  رَنه، فجَعَلَ يأكُلُ : فأخرج تَمرَاَتٍ منن ق ـَقال  فإنَّكر مِنْ أهلِهرا    : . قالأهلنهَا من

ان معه من ، فرمى بما ك : لئن حَييتُ حتىَّ آكُلَ تَمرَاتي هذهن ، إنها لَحيََاةٌ طَونيلَةٌ ثم قال
قتُنلَ  التَّمْرن  حتى  قاَتَلَ  ثُمَّ  قتيل    ( 1)،  أول  الل  ,فكان  رسول  مننَ   وأخذ  منلء كَفَّهن 

اَ وجوهَ العَدُونِ  وشُغنلُوا بلتراب   ،م إلاَّ ملأتْ عينيهرَجُلًا مننه، فلم تترك  الحصباءن، فَـرَمى بهن
  (2)، وشغنلَ المسلمونَ بقتلهم  في أعينهم

 ــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــ
( مــن حــديث أنــس بــن مالــك ، وقولــه : 3/426( والحــاكم)1901( ، ومســلم)137، 3/136أحمــد)( أخرجــه 1)

: إســـكان الخـــاء ، وكســـرها منـــوناً ، وهـــي اســـم فعـــل بمعـــنى استحســـن ، تطلـــق لتفخـــيم الأمـــر )بـــخ بـــخ ( فيـــه لغتـــان 
 0وتعظيمه في الخير ، وقوله : ) فأخرج تمرات من قرنه ( أي من جعبة النشاب 

قـال  أن النـبي  .( رجالـه رجـال الصـحيح 6/84يث ابـن عبـاس بسـند قـال الهيثمـي)دبراني مـن حـ( أخرجه الط2)
 : لعلي

 ، فناول  ه ، فرم  ى ب  ه وج  وه الق  وم ، فم  ا بق  ي أح  د م  ن الق  وم إلا ام  تلَت عين  اه م  ن ىص   كف  اً م  ن حناول  ني) 
،  ير : وأمـر رسـول الل وفي حيـث عبـد الل بـن صـعالْصباء فنزل ت : ) وم ا رمي ت إذ رمي ت ولك ن الله رم ى ( 

(، ثم قــال ، ثُ نفخه  م به  ا  ش  اهت الوج  وه فأخــذ كفــاً مــن الحصــى بيــده ، ثم خــرج ، فاســتقبل القــوم ، فقــال : )
 صناديدهم ، وأسر من أسر منهم (.  فلم تكن إلا الهزيمة ، فقتلَ الل من قتَلَ مناحملوا  ( لأصحابه : ) 

، فأخـذ كفـاً مـن الحصـى ، فاسـتقبلنا بـه ، فرمـى بهـا  ر أمـر رسـول الل وعن حكيم بن حزام قال : لما كان يوم بد
قـــال ) وم   ا رمي   ت إذ رمي   ت ولك   ن الله رم   ى (  زمنـــا ، فـــأنزل الل عـــز وجـــل :، فانه) ش   اهت الوج   وه(  ، وقـــال :

 - 17:  وانظــر ) تفســـيرالقرآن العظيم(آيـــة .( رواه الطــبراني ، وإســـناده حســـن 6/84الهيثمــي في )المجمـــع الزوائـــد( )
 .لابن كثير
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   كِنَّ اللهَّ رمىوما ررمريْتر إِذْ ررمريْتر ولفأنزل الل شأن هذه الرمية على رسوله.
الكريمة[17]الأنفال:  الآية  أن الل سبح ومعنى  الرَّمي:  ابتداء  لنرسوله  أثبت  ونفى انه   ،

والإ الحذفُ  به  يرُادُ  فالرميُ  برميته  يحصل  لم  الذي  الإيصال  لنبيه عن  فأثبت  يصال 
   الحذفُ، ونفى عن الإيصال.

ل عليه وعليهم السلام وكان ودارت المعركة وشاركت فيها الملائكة وعلى رأسهم جبري
إذ  ظهورهم  على  أرسلوها  بيض  عمائم  عليهم  رجال  صورة  في  ملك  ألف  عددهم 

مْ فراسْترجرابر إِذْ ترسْترغِيثُونر رربَّكُ   قال تعالى:  ؛  شوهد بعضهم وأخبر بهم الرسول  
أي تطلبون الغوث منه [9]الأنفال:     لركُمْ أرني ِ مُمدُِّكُم بأرِلْفٍ مِ نر الْمرِئِكرةِ مُرْدِفِيْر  

لأنهم رضي الل عنهم ضجوا بلدعاء عند ملاقاة المشركين سائلين الل تعالى أن يمدهم 
الْ     بنصر منه فاستجاب الل لهم  :  إِلىر  يوُحِي رربُّكر  ف رث ربِ تُواْ إِذْ  مرِئِكرةِ أرني ِ مرعركُمْ 

رُواْ الرَّعْبر فراضْربِوُاْ ف روْقر الأرعْنراقِ وراضْربِوُاْ الَّذِينر آمرنُواْ سرألُْقِي فِ قُ لُوبِ الَّذِينر كرفر 
هُمْ كُلَّ ب رنرانٍ   إلى قتل أعدائهم ، قال   وكانت الملائكة يومئذ تبُادر  [12]الأنفال:   مِن ْ

سلميَن يومئذ يشتدُّ في أثر رجلٍ من المشركين أمامهُ  إذ  : ) ابن عباس
ُ
بينما رَجلٌ مننَ الم

ب ضَرْبةًَ  عَ  نظر  سُنَ إذْ   ، حَيـْزمُ  أقدنم   : يقولُ  فَـوْقَهُ  الفارسن  وصوْتُ   ، فَـوْقَهُ  إلى لسَّوطن 
مُسْتـَلْقياً  أمامهُ  وَجْهُهُ المشركن  وشُقَ   ، أنْـفُهُ  خُطنمَ  هو  فإذا   ، إليهن  فنظَرَ  ، كضرب،  ةن  

، فاخضَرَّ ذلك أجمع  : ، فقال ، فجاء الأنصاريُّ ، فحدَّثَ بذلك رسُولَ الل  السَّوطن
    صردرقْتر ذلِكر مِنْ مردرد السَّماءِ الثالثة    (1)  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1763أخرجه مسلم) (1)
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أبو   المازنيوقال  أن داود  قَـبْلَ  رأسُهُ  وَقَع  إذ  المشركين لأضربه  ) إني لأتبَعُ رجُلًا منن   :
 ( 1)فعرفتُ أنه قد قتـَلَه غَيري (  ، يَصلَ إليه سَيْفي  

منن الأنصار بلعبَّاس بن عبد المطلب أسيراً ، فقال العباس : إن هذا والل وجاء رجل  
ل أجلح ، منن أحسن الناس وجهاً ، على فرسٍ أبْـلَق ما أراه ما أسرني ، لقد أسرني رج

أسْكُتْ ف رقرد أيدركر   فقال :    :   في القوم ، فقال الأنصاري : أنا أسرته يا رسول الل
رَ من بني عبد المطلب ثلاثة : العباسُ ، وعقيلٌ ، ونوفل بن     (2)الله بمرلركٍ كريم  وأَسن

اليوم ، فقال :  اللهم أقطعنا للرحم ، وآتانا بما الحارث  واستفتح أبو جهل في ذلك  
نْهُ الغداة ، اللهم أينْا كان أحبَّ إليك ، وأرضى عننْدَكَ ، فانصره اليوم ،  لا نعرفه فأحن

فْتِحُواْ ف رقردْ جراءكُمُ الْفرتْحُ ورإِن ترنت رهُواْ ف رهُور خريْرٌ لَّكُمْ ورإِن   إِن:  الىتعفأنزل الل   ترسْت ر
الْمُؤْمِنِيْر ت رعُودُ  ورلروْ كرثُ ررتْ ورأرنَّ اللَّ ر مرعر  تُكُمْ شريْئاً  فِئ ر عرنكُمْ  تُ غْنِير  ن رعُدْ ورلرن       واْ 

رون، وسعدُ بن معاذ ولما وضع المسلمون أيديهَم في العدو يقتلون و[  19]الأنفال:  يأسن
فيها رسول الل   التي  الخيمةن  بلس  واقفٌ على ببن  حاً  متوشن العَرنيشُ  يف في وهي 

في وجهن سعدن بنن معاذ الكراهية لما يصنَعُ الناسُ  ناسٍ منن الأنصار ، رأى رسولُ الل 
  كانت أول وقعةٍ قال : أجل واللن  كأنَّكر ت كْررهُ النَّاسُ ؟   : ، فقالَ رسولُ الل  

 ( 3)أوقعه الل بلمشركين ، وكان الإثخانُ في القتل أحبَّ إليَّ من استبقاء الرجال( 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إسحاق، حدثني   ( من طريق ابن5/450( وأحمد في )المسند()1/633(أخرجه ابن هشام في )السيرة النبوية ()1)

على  الحاشية  )في  شعيب  قال   . المازني  داود  أبي  عن  مازن  بني  من  رجل  عن  يسار  بن  إسحاق  أبي 
 ( : وسنده حسن. 3/183/2الزاد()

  0بن أبي طالب رضي الل عنه (  من حيث علي  1/117(أخرجه أحمد )2)
 0( لابن هشام 1/628يرة النبوية()، )السلابن القيم تحقيق شعيب  الأرنؤوط( 3/185( انظر ) زاد المعاد()3)
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من ينظر لنا ما صنع       :، قال رسول الل  ولما بردت الحربُ، وولى القوُمُ منهزيمينَ 
ق   أبو جهل ؟   ابنُ مسعود ، فوجده  بَـرَدَ ، وأخذَ فانطلقَ  ابنا عفراء حتىَّ  ضَرَبهَُ  د 

يتهن فقال : أنت أبو جهل ؟ فقال   ائرةُ بلحن ، وهل  اليوم ؟ فقال: لله ولنرسولهن : لنمَن الدَّ
، ثم أتى  قوْمُهُ ؟ فَـقَتـَلَهُ عبدُ اللن أخزاَك الل يا عَدُوَّ اللن ؟ فقال : وهل فَـوْقَ رجُلٍ قَـتـَلَهُ  

 ، ثم قال  لا إله إلا هُو( فردَّدها ثلاثاً ه : فقال : ) الل الَّذي  : قتلتُ ، فقال النبي 
  :  ا ه  الْمد   ، أكبَ  الأحزاب الله  وهزم   ، عبده  ونصر   ، وعده  لذي صدق 

   (1 )هذا فِرْعروْنُ هذِهِ الأمَّةِ   ، فانطلقنا فأرينه إياه ، فقال :    انطلق أرنيه ،  وحده

لمين إذ قتُنلَ من صناديد قريش سبعون وأسر ولقد انتهت المعركة بنصر حاسم للمس
الوليد بن عتبة وخوه شيبة    منهم سبعون ، وقتُنلَ مع أبو جهل ، عتبة بن ربيعة  وولده 

، وعبيدة بن ن ربيعة ، وحنظلة بن أبي سفيان، وعقبة بن أبي معيط، وأبو البَحْترنيب
خوي بن  ونوفل   ، العاص  بن  بن كَلَد لد سعيد  الحارث  بن  والنضر  ابن ة،  والعاص   ،

 ف وغيرهم إذ كانوا سبعين قتيلاً.هشام وأمية بن خل 

وعقيل بن أبي طالب ، ونوفل ابن الحارث بن ،    : العباس عم النبي  وبين الأسرى 
عبد المطلب وعمرو بن أبي سفيان وأبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الل 

عمرو أحد ساسة قريش   بن   ، وأبو عزيز بن عمير أخو مصعب بن عمير، وسهيل
 البارزين.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .( 1800( ومسلم)7/229أخرجه البخاري )  (1) 
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 آي  ة ممدية : 

كانت المعركة دائرة والقتال مستمراً وسيف عكاشة بن محصن ينقطع من الضرب في 
ف الرسول  يده  فأتى  يقاتل  انقطاع   كيف  إليه  القيادة شكا  مركز  العريش  وهو في 

فلما أخذ من يد   قاتل بهذا يا عكاشة    ، وقال  (  1) جذلًا    سيفه فأعطاه النبِي  
يده فعاد سيفاً في يده طويل القامة شديد المع أبيض الحديدة   هزه في   رسول الل  

العون( وما زال مع عكاشة   فقاتل به حتى فتح الل على المسلمين ، وكان يسمى ) 
هذا   فكان    (2)في حرب الردة على عهد أبي بكر الصديق     يقاتل به حتى قتنلَ   

صوراً ، قرير العين بنصر الل له ، مؤيداً من    ثم ارتحل    (3)السيف آية النبوة المحمدية  
الغنائم ، و ومعه الأسرى والمغا  ، فلما كان   النَّضْرن بن بلصَّفراء ، قسمَ  عُنُقَ  ضرب 

يَةن ، ضرب عُنُقَ عُقبة بن مُعَيطٍ   . الحارث بن كلدة ، ثم نَـزَلَ بعَنرْقن الظَّبـْ

 عدوٍ له بلمدينة وحولَها ، المدينةَ مؤيداً مظفَّراً منصوراً قد خافه كُلُّ    ودخل النبي  
المنافقُ  أبيٍِ  بن  الل  عبد  دخل  وحينئذ   ، المدينة  أهل  من  في   فأسلم كثير  وأًصحابهُ 

  .الإسلام ظاهراً 

 ــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   0( جذلاً : أي عوداً من حطب1)
(وأخرجه بنحوه 3/186ده حسن كما قال شعيب في تحقيقه على ) الزاد()( وسن1/637(انظر)السيرة النبوية()2)

 ( .4/392البخاري)
 0( لأبي بكر جابر الجزائري 224( انظر) هذا الحبيب محمد صلى الل عليه وسلم يا محب()ص3)
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   .عدد من حضر بدرا من المهاجرين والأنصار 

  عشر رجلاً. ثلا ائة وبضعةر وجملة من حضر بدراً من المسلمين  

 . من المهاجرين ستة و انون

 . حدٌ وستون  ومن الأوس وا

، عدد الخزرج، وإن كانوا أشد منهم، وأقوى شوكةوإنما قل  ،  ة وسبعونومن الخزرج مائ
ن منازلهم كانت في عوالي المدينة ، وجاء النفير بغتةً ، وقال النبي وأصبر عند اللقاء ، لأ 

      ْب رعُنرا إلاَّ مرن فاستذنه رنجالٌ ظهورهم في عُلو المدينة   كرانر ظرهْرُهُ حاضراً  لا ي رت ْ
يس ظهورهمأن  إلى  يذهبوا  حتى  بهم  فأبى  تأنَي  ع(1)،  عَزمهم  يكن  ولا ولم  اللقاء،  لى 

عدته له  ولآتأ أعدُّوا  غير ،  على  عدوهم  وبين  بينهم  الل  جمع  ولكن   ، أهبته  له  هبوا 
  .ميعاد

  نصار. عدد من استشهد من المهاجرين والأ 

 : شهد من المسلمين أربعة عشر رجلاً واست

 . ، واثنانِ من الأوسة من المهاجرين، وستة من الخزرجست

 ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ( من حديث أنس بن مالك3/136: بب ثبوت الجنة للشهيد ، وأحمد)( في الإمارة1901( أخرجه مسلم )1)
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 قضية الأسرى : 

المدينة استشار أصحابه في الأسارى ، فقال أبو بو بكر : يا     ولما بلغ رسول الل 
خوان ، وإني أن تأخذ منهم الفدية ، فيكو ما رسول الل  هؤلاء بنو العم والعشيرة والإ

 . أخذناه قوة لنا على الكفار ، وعسى أن يهديهم الل ، فيكونو لنا عضداً 

لت : والل ما أرى ما رأى : ما ترى يا ابن الخطاب ؟ قال : ق  فقال رسول الل   
فأضرب عنقه ، وتمكن   –قريب لعمر    –أبو بكر ، ولكن أرى أن تمكنني من فلان  

فيضرب  أخيه  فلان  ، وتمكن حمزة من  عنقه  فيضرب  بن أبي طالب  من عقيل  علياً 
صناديدهم  وهؤلاء   ، للمشركين  هوادة  قلوبنا  في  لست  أنه  الل  يعلم  حتى   ، عنقه 

 .وأئمتهم وقادتهم

، ولم يهو ماقلت : وأخذ منهم الفداء ، فلما كان ما قال أبو بكر  ى رسول الل فهو 
وأبي بكر ، وهما يبكيان ، فقلت يا رسول   وت إلى النبي  من الغد قال عمر : فغد

، وإن لم أجد بكاء أنت وصاحبك ؟ فإن وجدت بكا بكيت  الل أخبرني ماذا يبكيك
: من أخذ الفداء ذي عرض علي أصحابكلل:  تباكيت لبكائكما ، قال رسول الل 

مرا   :    ( 2)لى  وأنزل الل تعا    (1)عليِ عذابهم أدنى  من هذه الشجرة . ، فقد عرض  
ُ يرُيِدُ  نْ يرا وراللَّ  كرانر لنِربٍِ  أرن يركُونر لرهُ أرسْررى حرتََّّ يُ ثْخِنر فِ الأررْضِ ترُيِدُونر عرررضر الدُّ

ُ عرزيِزٌ حركِ  لَّوْلار كِترابٌ مِ نر اللَِّ  سربرقر لرمرسَّكُمْ فِيمرا أرخرذْتُمْ عرذرابٌ     يمٌ  الْخِررةر وراللَّ 
 [ 68-67الأنفال: ]  عرظِيمٌ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وانظــر ) أســباب ( 1/31( وأحمــد في )المســند()2690( في الجهــاد ، وأبــو داود)في الجهــاد)58( أخرجــه مســلم )1)

طــارق  –تحقيــق  –( )ســورة الأنفــال ( للإمــام أبي الحســين علــي بــن أحمــد الواحــدي النيســابورى 161النــزول ()ص
 ( للمباركفوري .270يق المختوم()صالرح( و) 36الطنطاوي )تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي( )ص

 ( لسيوطي وعزاه لأبي نعيم.3/202)ثورة(( للواحدي النيسابوري ، )الدرر المن164( ) أسباب النزول ()ص2)
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إِذا لرقِي   تُمُ    :  ذي ســبق مــن الل هــو قولــه تعـــالى) الرحيــق المختــوم( : والكتــاب الــفي   ف  ر
ا  الَّذِينر كرفررُوا فرضررْبر الر ِ  إِم  َّ دُ ور ا مرن   اً ب رع  ْ قر فرإِم  َّ قرابِ حرتََّّ إِذرا أرثْخرنتُمُوهُمْ فرشُدُّوا ال  ْورثار

 [ 4] محمد : اء حرتََّّ ترضرعر الْرْرْبُ أروْزراررهرافِدر 

ا  ففيــه الإذنبأحــد الفديــة مــن الأســارى ولــذلك لم يعــذبوا ، وإنمــا نــزل العتــاب لأنهــم أســرو 
، ثم إنهم قبلوا الفداء مـن أولئـك المجـرمين الـذين يكونـوا  ضالكفار قبل أن يثخنوا في الأر 

ــو  ــاكمهم ، ولا يكـ ــرب الحـــديث إلا ويحـ ــدام أو  أســـرى الحـ ــم في الغالـــب إلا بلإعـ ن الحكـ
  .الحبس حتى الموت

واستقر الأمر علـى رأي الصـديق فأخـذ مـنهم الفـداء مـن أربعـة آلاف درهـم ، إلى ثلاثـة  
هــل مكــة يكتبــون ، وأهــل المدينــة لا يكتبــون ،  آلاف درهــم ، إلى ألــف درهــم ، وكــان أ

نة يعلمهـم ، فـإذا حـذقوا  لمديفمن لم يكن عنده فداء دُفنعَ إليه عشرة غلمان من غلمان ا
   فهو فداء.

المطل  ب ب  ن    :، ومــنهمرى، فــأطلقهم بغــير فــداءعلــى عــدة مــن الأســ  ومــنَّ رســول الل  
 ذي قتله أسرا في أحد.، وهو ال، وصيفي بن أبي رفاعة ، وأبو عزة الْمحيحنطب

  ،، وكانـت قـد بعثـت في فدائـه بمـالزينبومنَّ على ختنه أبي العاص بشرط يخلي سبيل  
، فلمــا رآهــا  يجــة ، أدخلتهــا بهــا علــى أبي العــاصبعثــت فيــه بقــلادة لهــا كانــت عنــد خد 

رق لهـــا رقـــة شـــدية ، واســـتأذن أصـــحابه في إطـــلاق أبي العـــاص ففعلـــوه ،    رســـول الل  
،  لعـــاص أن يخلـــي ســـبيل زينـــب ، فخلاهـــا، فهـــاجرتعلـــى أبي ا    واشـــترط رســـول الل

الأنصار، فقال : كونا بـبطن يأجـج حـتى  زيد بن حارثة ورجلا من      وبعث رسول الل
 .وذلك بعد بدر بشهر تقريباً   ب فتصحباها ، فخرجا حتى رجعا بها .زينبكما تمـــــر 
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 أسئلة :  

 ماذا تعرف عن سيف عُكِاشة بن محصن ؟  -1س

 ماذا تعرف عن عبد الل بن أُبي ؟   -2س

 هاجرين من الأوس والخزرج ؟  كم كان عدد الم  -3س

   : هجرة زينب رضي الله عنها 

من زيد بن حارثة ورجلًا      قدم أبو العاص بن الربيع إلى مكة بعث رسول الل فلما  
بزينب. ليأتيا  مكة  إلى  لقي  الأنصار  للسفر  تتجهِز  زينب  عتبة وبينما  بنت  هند  نها 

بأبيك ؟ فخافتها زينب فقالت   فقالت لها يا بنت محمد ألم يبلغني أنك تريدن اللِحوق
، إن كانت لك حاجة بمتاع فقالت لها أي ابنة عمِي لا تفعلي: ما أردت ذلك ،  لها

سفر  في  بك  يرفق  حاجتكمما  عندي  فإن  أبيك،  إلى  به  تتبلغين  بمال  أو   ، فلا ك   ،
فإنه لا  .  تستحي مني  الرجال  بين  ما  النساء  بين  زينبيدخل  وقالت  أراها :  ما  الل 
   .أن أكون أريد ذلك ، ولكن خفتها فأنكرتقالت ذلك إلا تفعل

اً فركبته وأخذ هو كنانة بن الربيع بعير (  1)ولما فرغت زينب من جهازها قدم لها حموها
ك ــــع بذلـــى البعير وسُــعل  ا ــــثم خرج بها نهاراً يقود بها وهي في هودج له  قوسه وكنانته،

  ن ـــــال م ــــرج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ( حموها : أخو زوجها1)
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، وكان أول من سبق إليها فروِعها هبِار بن ا، فأدركوها بذي طوهاقريش، فلحقوا به
، وبرك يها بلرمح فخافت فطرحت ما في بطنهاأسد إذ أشار إلالأسود بن المطلب بن 

على الأرض حموها ونثر كنانته ، ثم قال لهم : والل لا يدنوا مني رجل إلا وضعت فيه 
إنك و سفيان ، مفاوضاً له فقال له:  ه أب، فتراجعوا عنه وانصرفوا ، ثم تقدم نحو سهمي

الناس   ونكبتناعلانية وقد عرفت مصيبتنلم تصب خرجت بلمرأة على رؤوس  وما ا   ،
دخل علينا من محمد فيظن الناس إذا خرجت بإبنته إليها علانية على رؤوس الناس 
منا  ذلك  وإن   ، التي كانت  مصيبتنا  عن  أصابنا  ذل  على  ذلك  أنِ  أظهنرنا  بين  من 

من  ض أبيها  عن  بحبسها  مالنا  ولعمري   ، ووهنٌ  من عف  ذلك  في  ومالنا   ، حاجة 
ارجع بلمرأة ح   .(1)ثؤرة الناس أن قد رددناها ولكن  إذا هدأت الأصوات وتحدث  تى 

فأقامت ليالي حتى هدأت الأصوات خرج بها  وألحقها بأبيها، قال ففعل  فَسُلِها سراً 
وكان في   حبه فَـقَدنما بها على رسول الل  ، وصالاً حتى أسلمها إلى زيد بن حارثةلي
 صة هجرة زينب عبرة لإولي الألباب. ق

   : مير بن وهبعُ إسلام الشيطان 
كان بمكة رجل يدعى عُمير بن وهب يمثل الشيطان في كيده وخبثه آذى المؤمنين في 
يتحدث مع  فَ بأنه شيطان من شياطين قريش ، جلس يوماً  مكة أذىً كبيراً ؛ وصن

، والل ما ، فذكر أصحاب القليب فقال صفوان بن أمية بعد مصاب أهل بدر  صفوان 
: أما والل لاولا دَيْنٌ عليَّ  صدقت والل، ثم قالفقال عمير   في العيش بعدهم خير ،

 قضاء، عيالٌ   ليس عندي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
 ( ثؤرة : طلب الثأر.1)
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أخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد حتى أقتله ؛ فإن لي قنبـَلَهم عنلِةً : ابني 
أيديهم في  أسير  وقالوهُيب  صفوان،  ، .فاغتنمها  عنك  أقضيه  أنا  دينُك  عليَّ   :

ويعجز عنهمو  يسعني شيء  بقوا لا  ما  أوَاسيهم  عيالي  :   .عيالك مع  له عمير  فقال 
 . صفوان : أفعلقال    فاكتم شأني وشأنك ،

وسُمَّ  له  فشحذ  بسيفه  المدينة    (1)فأمر عمير  أتى  انطلق حتى  ابن 0ثم  عمر  فينما  ؛ 
بن  إلى عمير  نظر عمر  إذ   ، بدر  يوم  يتحدثون عن  المسلمين  من  نفر  الخطاب في 

هب حين أناخ على بب المسجد متوشِحاً السيف ، فقال : هذا الكلب عدو الل و 
، فقال يا   ء إلا لشرِ ، ثم دخل عمر على رسول الل  عمير بن وهب ، والل ما جا

  0نبِي الل هذا عدو الل عمير بن وهب قد جاء متوشِحاً سيفه 

يفه في عنقه ولبَّبه بها ، فأخذ عمر بحمالة س  أدخله عليَّ       :  فقال رسول الل  
ه ي فاجلسوا عنده واحذروا عل   وقال لرجال من الأنصار ادخلوا على رسول الل  

، فلما رآه رسول ، ثُ دخل به على رسول الله  من هذا الخبيث فإنه غير مأمون
 أرسله يا عُمر ، ادْنُ يا عم  ير    :  مالة سيفه في عنقه قالوعمر آخذ بح  الل  

 ، وكانت هذه تحيِة أهل الجاهلية. ا صباحاً : انعمو وقال

: بالس  لام تحي  ة  عم  يررمِن  ا بتحي  ة خ  ير م  ن تحي  ك يا  فق  د أُك      :فقــال رســول الل  
فم  ا    :  قـال  .: أمـا والل يا محمـد إن كنـت بهـا لحـديث عهـد فقـال عمـير     أهل الْن  ة

وهيبــاً  يعــني ولــده    –قــال جئــت لهــذا الأسـير الــذي بــين أيــديكم      ج  اء ب  ك يا عم  ير ؟
: قبحهـا الل  قـال    فما بال السيف فِ عنقك ؟      :قال الحبيب  فأحسنوا به.  –

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن سيوف 
 ( يقال : سمِ السلاح سقاه السم بطريقة معروفة عندهم. 1)
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ما جئت إلا قال:      اصْدُقني الذي جئت له ؟  : وهل أغنت عنا شيئاً ؟ قال  
بل قعد مع صفوان بن أمي ة فِ الْج ر فذكرتما أصحاب     :لذلك قال النبي  

عند وعيال   ، عليَّ  ديني  لولا  قلت  قم  قُري   من  أقتل القليب  ي لخرجت جتَّ 
فتحمل لك صفوان درينْك وعيالك على أن تقتلني له ، والله حائل بينك  ممداً 

قد كنَّا يا رسول الل نكذنِبك بما  : أشهد أنك رسول اللقال عمير   .ك  وبيْ ذل  ،
، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا الوحي، وما ينزل عليك من  به من خبر السماء   كنت تأتينا

فق هوا       :فقال رسول الل    .  إني لأعلم أنه ما أتاك به إلا اللوصفوان ، وفوالل
القرآن وأقرئوه  دينه  فِ  أسيرره    أخاكم  له  مكة   وأطلقوا  إلى  عُمير  وعاد  فقعلوا 

بلدعوة إلى الإسلام بنفس القوة التي كان يدعو بها ضد الإسلام وأوذي كثيراً في ذلك 
وقد   خلق كث،  الإسلام  في  بدعوته  وهب ير.  دخل  بن  عمير  ما كان  بعد  وهكذا 

هنا تتجلى آية النبوة  و .  وهدى الل على يديه خلقاً كثيراً شيطاناً فأصبح داعية إسلامية  
فلا هادي ، ومن يضلل  ه المحمدية والحقيقة الإيمانية وهي أن من يهد الل فلا مضل ل

  له.

   أسئلة :
 ؟  من هو الرجل الذي كان يُمثنِل الشيطان في كيده   -1س
 قصة هجرة زينب رضي الل مختصرة ؟  اذكر  -2س
 كيف أسلم عُمير بن وهب ؟  -4س
 به عندما أسلم عُمير ؟ الأصح ماذا قال رسول الل   -5س
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   : شرف أه  ل بدر 

النبِي   مع  المدينة  من  خرجوا  الذين  المؤمنون  هم  بدر  قريش   أهل  عير  لاعتراض 
 . القادمة من الشام  

، وكانوا ثلثمائة وأربعة عشراً وا لقتال كفار قريش في وادي بدرت العير تصدِ ثم لما نج 
، وأعظم شرف ء هم أهل بدر الفائزون بأكبر فضلهؤلا  رجلاً على عدة قوم طالوت 

 : تيةتدل لذلك الأخبار النبويةِ الآ

، وقد سألته قائلة يا رسول الل قد عرفت لأم حارثة الشهيد الأنصاري  ( قوله  1)
لة حارثة مني فإن يك في الجنة أصبر وأحتسب وإن تكن الأخرى ، فَـلَيَريََنَّ الل ما منز 

وِك أوهبلت أو جنة       :فقال رسول الل    –البكاء والنوح  تعني من    –أصنع  
فهذا الخبر وإن كان في شهداء     (1 )واحدة إَا جنان كثيرة وإنه فِ جنة الفردوس  

 من استشهد منهم ومن لم يستشهد. ربدر فإنه دالٌ على فضل أهل بد 

   (2)  لن يدخل النار رجل شهد بدراً أو الْديبية      :( قوله  2)

 ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  0حفظه الل وبرك فيه –( لأبي بكر جابر الجزائري 239لى الل عليه وسلم يا محب()ص)هذا الحبيب محمد ص(1)
( ، 5223)المسند( من حديث جابر وهو صحيح على شرط مسلم ؛ وانظر )صحيح الجامع () رواه أحمد في  (2)

 ( للألباني.  2160)السلسلة الصحيحة()
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: له ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال  النبِي فقال   ( روى البخاري أن جبريل أتى  3)
  ْمن أفضل المسلمي    راً من أو كلمة نحوها قال أي جبريل وكذلك من شهد بد

 .الملائكة

( رواية الشيخين في حاطب بن أبي بلتعة وقد كتب كتابً إلى أهل مكة قبيل تحرك 4)
قال له الجيش الإسلامي لفتح مكة ، فقال عمر ائذن لي يا رسول الل أضرب عنقهُ ف

فقال       :النبِي   بدر  أهل  على  اط لع  الله  لعل  يدريك  وما   ، بدراً  شهد  قد 
فدمعت عينا عمر   (1)  وجبت لكم الْنة ، أو قد غفرت لكم  اعملوا ما شئتم فقد 

 : الل ورسوله أعلم.  عنه وقالرضي الل

أهل   شرف  بيان  أنهذا  إلا  نحن  يسعنا  ولا   ، وفضله  الل   بدر  ونسأل  عنهم   نترضَّ 
 . نه بر رحيم وجواد كري تعالى أن يجعلنا منهم بفضل منه ورحمة إ

 ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
ومـن طريـق ابـن عبـاس عنـد أحمـد  جه ،وأبو داود والترمـذي.عن علـي بـن أبي طالـب ( أخرجه أحمد، وابن ما1) 

 .-رحمه الل  -( للإمام الألباني.7126)صحيح الجامع()وعن جابر رضي الل عنهما.
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 : إن لهذه المقطوعة من السيرة نتائج وعبَاً نجملها فِ الْتي : ن   تائج وعب   ر
 
عية جــزاء الســيئة ســيئة مثلهــا ؛ إذ قــريش طــردت المــؤمنين وصــادرت  ( العمــل بمشــرو 1)

 ن أموال كان عدلاً لا ظلم فيه  أموالهم ؛ فاعترض عيرها لأخذ ما معها م
ات رلُونر  أُذِ  :  عــن الــنفس عمــلاً بقــول الل تعــالى  ( الأخــذ بمــدأ الــدِفاع2) ذِينر يُ ق  ر نر للِ  َّ

مُْ ظلُِمُوا ورإِنَّ اللََّّر عرلرى   ََّ  [39]الحج: {39نرصْرهِِمْ لرقردِيرٌ  بأرِ
ــاب علــــى تــــرك المنــــدوب مــــن االأقــــوال والأعمــــا3) إذ لم يعتــــب علــــى  ؛  ل( لا إثم ولا عقـ

 .الذين لم يخرجوا إلى غزوة بدر لكون الطلب كان ندبً لا وجوبً 
؛ لا  رورية في كــل مــا يهــم أمــر المســلمين( مشــروعية الشــورى وإنهــا مــن الواجبــات الضــ4)

 .أصحابه في أمر قتال المشركين في بدر ول الل ستشارة رس
بيـان موقــف    ى هـذا طلـب النـبِي  ( وجـوب مراعـة العهـود والمواثيـق والالتـزام بهـا تُل ـ5ِ)

 .الأنصار من القتال معه فيا لو حدث قتال بعد نجاة العير
، جلـــى ذلـــك في  ر والمقـــداد بـــن عمـــرو وســـعد بـــن معـــاذ( بيـــان فضـــل أبي بكـــر وعمـــ6)

عند طلبه المشورة من أفراد أصحابه حيث قـرت بـذلك   لتي قالوها للرسول كلماتهم ا
 .عين النبي  

ــون للتعـــرف علـــى تحركـــات العـــدو وعلـــى  ( بيـــان أن مـــن ضـــ7) روريات الحـــرب بـــث العيـ
 .، ومعرفة مدى ما تقدر عليهكن وجوده وتقدير قواته وحزر قوتهأما 
 حالــة الحــرب والتعميــة  الكــلام في  ( مشــروعية اســتعمال الرمــوز والمعــاريض والتوريــة في8)

ينتفــع بهــا في شــأن  الــتي قــد    ، والحيلولــة بينــه وبــين المرافــقعلــى العــدو، وقطــع الطــرق عليــه
   .، والزحف بقواتهغارته
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   .( مشروعية الضرب الخفيف الذي لا يكسر عضواً ولا يشين جارحة9)

 .تنكيل وشدة التعذيب، وحرمة النطاق أفراد العدو للحاجة إلى ذلكمن أجل است
 .( ضرورة استعمال الرأي والمكيدة في الحرب10)
ماً في يـد عُكاشـة بـن محصـن قاتـل بـه طـوال حياتـه  ( آيـة انقـلاب العصـا سـيفاً صـار 11)

  .منأعظم آيات النبوة المحمدية
، وأصـابته  فأصـابت جيشـاً بكاملـه فخبِلتـه  (آية حفنة الحصا التي رمـى بهـا النـبِي  12)

 .الهزيمة من آيات النبوة المحمديةبلتمزق و 
ولـده وقاتـل ابـن عمـه  : لا موالاة بين الكافر والمـؤمن ؛ إذ قاتـل الرجـل  ( تقرير مبدأ13)

 .في معركة بدر
 .مديةم وظهورهم آثارهم آية النبوة المح( قتال الملائكة في معركة بدر ورؤية بعضه14)
ــاربً 15) ــر هـ ــركين إذ فـ ــن المشـ ــه مـ ــيطان إخوانـ ــاحة  ( خـــلان الشـ ــة في سـ ــا رأى الملائكـ  لمـ

 .المعركة بعد أن أجارهم ودخل المعركة معهم
إِناَّ   ه وهــو في مكــة :مصــداقاً لقــول الل تعــالى لرســول( بيــان هــلاك المســتهزئين  16)  

ت رهْزئِِيْر   اكر الْمُس   ْ ن   ر إذ هلـــك بلمعركـــة جلِهـــم كـــأبي جهـــل وعتبـــة  [  95]الحجـــر:      كرفري ْ
 .معيط  وأمية والوليد وعقبة بن أبي

( وجــوب رد الخــلاف إلى الل والرســول في كــل مــا يشــجر بــين المســلم والمســلم ، إذ  17)
 في شــــأن الغنــــائم رد إلى الل والرســــول وقضــــى الل تعــــالى فيــــه بمــــا هــــو  الخــــلاف الــــذي   

 .العدل والخير
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كــم بمــا  ( مشــروعية فــداء الأســرى أو قــتلهم أو المــن علــيهم إذ رُدَ هــذا إلى الإمــام يح18)

 .فيه خير للإسلام والمسلمين
 .أولى من فدائهم  ( موافقة عمر رضي الل عنه ربهِ في أسرى بدر ، إذ كان قتلهم19)
ى الرحمـــة المحمديـــة في وصـــيته بلأســـرى خـــيراً وبيـــان مـــدى طاعـــة أصـــحابه لـــه  20) ( تُلـــِ
.  

والمــرأة في الجــوار  ( تقريــر مبــدأ الجــوار في الإســلام وأن المســلمين يجــير علــيهم أدناهــم  21)
   .كالرجل سواء

ــن بعـــض الكمـــالات كالأمـــة  22) ــان عليـــه العـــرب في الجاهليـــة مـ ــدة  ( بيـــان مـــا كـ والنجـ
  0والعفة 

ــاره  23) ــة في إخبـ ــوة المحمديـ ــة النبـ ــيس    ( آيـ ــفوان ولـ ــر مـــع صـ ــه في الحجـ ــا قالـ عمـــير بمـ
 .معهما أحد إلا الل

 (1).الثانية من الهجرة( بيان تاريخ غزوة بدر وأنها في رمضان من السنة  24)
 

 أسئلة :  
 من هم أهل بدر ؟    -1س
 ما منزلة حارثة في الآخرة ؟  -2س
 عندما سألته أم حارثه عن ابنها ؟   ال رسول الل ماذا ق  -3س
اذكـر ثـلاثاً منهـا     لأهل بدر شرف عظيم وردت فيـه آثار صـحيحة عـن النـبي  -4س
 ؟  
 وعنبر اذكري ست نتائج منها ؟   لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج  -5س

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عليـه وسـلم يا محـب( لفضـيلة الشـيخ / أبـو بكـر  ) هـذه الحبيـب محمـد صـلى الل جميع النتائج والعـبر مـن كتـاب  (1)

 .-حفظه الل  -.جابر الجزائري
 
 



 ن ْهرا مقدمة السيرة النبويَّة والنتائج والعِبَر المستفادة مِ 

 165 

 
 
 
 

 سبابها : غزوة م  ؤته وأ
هذه إحدى الغزوات العظيمة في الغزو الإسلامي : وكانت في جمادي الأولى من سنة 

الل    أنَّ رسولَ  سببُها  وكان  لهنْ   ثمان  بني  أحَد  الأزْدني  عميٍر  بن  الحارث  ب بعث 
الروم أو بُصرى الشام إلى ملك  له شرحبيل  بكتابه إلى  الغساني، ، فعرض  ابن عمرو 

  .رسولٌ غيره  قدِمه فضرب عنقه، ولم يقُتَل لرسول الل ، ثمفأوثقه رنبطاً 
 

 إليهم :   أمراء الْي  ووصية رسول الله  
 
 :  ثة وقالواستعمل عليه زيد بن حار   ،ك حين بلغه الخبر، فبعث البعوثَ فاشتد ذل  

أُصيب ر  الناسإنْ  طالب على  أبي  بن  أُصيبر جعْفرٌ   ، فجعفررُ  بن فإنْ  فعبد الله   ،
رواحة  

  (1 ) 
أف عدد  مقاتلوكان  آلاف  ثلاثة  السرية  هذه  الحبيب  راد  عين  ولما   ،   ،ًأميرا زيداً 

: ما كنت أذهب أن تستعمل عليَّ زيداً فقال جعفر في نفسه وقال يا رسول اللوجدذ
ذلك خير      :الل   رسول   أي  تدري  فإنك لا  الناس وعندها      أمض  بكى 

الل رسول  يا  بهم  متعتنا  هل  فلان  ،  وقالوا:  أصيب  فإن  قال  إذ  فلان وكان  فالأمير 
 أصيب كل ما ذكره. 

 
 توديع الْي  وبكاء عبد الله بن رواحة : 

بكى فقال   حهوالناس ، ولما ودع عبد الل بن روا    وتُهز الناس وودعهم رسول الل  
لكن سُعت رسول الل : ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم و الناس ما يبكيك ؟ فقال

  [ 71]مري :  ورإِن مِ نكُمْ إِلاَّ وراردُِهرا كرانر عرلرى رربِ كر حرتْماً مَّقْضِي اً   :  هييقرأ آية و 
 ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

( عن أبي قتادة . وانظر ) زاد  301و 300و 5/291( عن ابن عمر ، وأحمد)7/393( أخرجه البخاري)1)
( لأبي  384 عليه وسلم يا محب()(،)هذا الحبيب صلى الل4260()7/510( ، )فتح الباري ()3/381المعاد()

 ( للمباركفوري. 459بكر جابر الجزائري. )الرحيق المختوم() ص
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: صحبكم اللُ بلسلامة، بَـعْدَ الوُرود ؟ فقال المسلمون   فلست أدري كيف لي بلصَّدر 
 : ين، فقال عبد الل بن رواحة، وردكِم إلينا صالحن ودفعَ عنكم

 
 ـرَّحْمــنَ مَغْفنرةًَ     وَضَرْبـةً ذَاتَ فَـرغٍْ تَـقْذنف الّـَزبدَالكننَّنين أسـأَْلُ ال

 ةً بيَدي حرَّان مُجـهنزةًَ     بَحرْبةٍَ تـُنْفنذُ الأحْشـاَءَ والــكَبنداأوْ طعَْـنَ                
 ( 1)شَداحَتىَّ يُـقَالَ إذا مَرُّوا على جَدثي    يا أرْشَدَ اللُ منن غَازٍ وَقَدْ رَ            

 
   :تحرك الْي  الإسلامي، ومباغتته حالة رهيبة

ن الـروم  هنرَقـْل، فبلغ الناسَ أن  ثم مَضَوْا حتى نزلوا مَعان  وانضـمَّ  ،  بلبلقـاء في مائـة ألـف مـن
راء، وبلَـي،   يْن وبهـَ ذام ، وبلْقـَ ،  ائـة ألـف ، فلمـا بلـغ ذلـك المسـلمينمإليهم من لخَـم ، وجـُ

بُ إلى رســـول الل  ن في أمـــرهم وقـــالوان ليلتـــين ينظـــرو أقـــاموا علـــى معـــا ه  : نكتـــُ ، فنُخـــبرن
 بأمره، فنمضي له.ا أن يأمُرنا ، فإما أن يمنُدَّنا بلرجال ، وإمبعدد عدونا

 :  تشجيع عبد الله بن رواحة الناس
ــ ون للــــتي  فشــــجع النــــاس عبــــد الل بــــن رواحــــة ، فقــــال : يا قــــوم : والل إنَّ الــــذي تكرهــ

  ، ومــا نقاتــل النــاسَ بعــدد ولا قــوَّة ولا كثــرة ، مــا نقُــاتلهم إلاخــرجتم  تطلبــون : الشــهادة
رٌ وإمــا  نييننطلقوا ، فإنمــا هــي إحــدى الُحســ، فــابهــذا الــدين الــذي أكرمنــا بــه الل ، إمــا ظفَــَ

 .شهادةٌ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 ( عن ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة مرسلا. 374، 2/373ية ()(انظر ) السيرة النبو 1)
 ( تحقيق شعيب الأرنؤوط.3/382وانظر) زاد المعاد ()
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وم البَلقــاءفمضـى النــاسُ حـتىَّ إذا كــانوا   : مشــارف ،  ، لقيـتم الجمــوعُ بقريـة يقــال لهـا  بتُخـُ
، ثم  المســلمون ة ، فــالتقى النــاس عنــدها ، فتعــبَّّ  فــدنا العــدوُّ ، وانحــاز المســلمون إلى مؤتــ

اطَ في رمـاح القـوم وخـرَّ  زي  د ب  ن حارث  ة ،اقتتلوا والراية في يد  فلـم يـزل يقُاتـل بهـا حـتى شـَ
 بها وهو يقول :    فقاتلوأخذها جعفرٌ ، صرنيعاً ،  
 يا حبذا الْن  ة واقترابها           طي بة وب  ارداً شرابُها         
 وم روم قردْ دنا عذابُها         عليَّ إذ لا قيتها ضرابُهاوالر        

  جعفـرحتى  إذا أرهقه القتال ، اقتحم على فرسه ، فعقرَها ، ثم قاتلَ حتىَّ قتُنلَ ، فكـان  
رر فر  ه فِ الإس  لاأوَّل م  ن عرق  ر ،  ، فأخــذ الرايــةَ بيســارهفقُطنعــتْ يمينــهُ   ،م عن  د القت  ال  س  ر

عب  د الله  ، ثم أخـذها  سـنة  ة حتى قتُـنلَ ولـه ثـلاث وثلاثـون ، فاحتضن الرايفَـقُطنعت يسارهُ 
ويـــتردد  ،  علـــى فرســهه ، فجعـــل يســتنزلُ نفســه  ، وتقــدَّم بهــا وهـــو علــى فرســ  ب   ن رواح   ة
 : ، ثم نزل وهو يقولبعض التردد

 طائعة أو ل         تكرهِنَّه      أقسمت يا نفس لتن       زلن ه                    
 مالي أراكِ تكرهيْ الْنه شدوا الرنة          جلب الناس و إن أ        
 هل أنت إلاَّ نطفةٌ فِ شنه      قد طال ما كنت مط        مئنة                 
دِ بهــ، بعــرَق مــن لحــم فقــالابــنُ عــم لــه  فــأتاه لْبَك ، فإنــك قــد لقيــتَ في أيامــن : شــُ كَ  ا صــُ

ــده ن يـ ــن ــذها مـ ــت، فأخـ ــا لقيـ ــذه مـ ــههـ ــا نفسـ ــانتهس منهـ ــع الحَ ، فـ ــة  ، ثم سُـ ــةَ في ناحيـ طْمـ
ن يـــدهنـــت في الـــدنياالنـــاس، فقـــال وأ فه وتقـــدَّم ، فقاتـــل حـــتىَّ  ، ثم أخـــذ ســـي، ثم ألقـــاه مـــن

لَ  ــذَ الرايـــة ثابـــتُ  قتُـــن رَم أخـــو بـــني عَجـــلان ، فقـــال، ثم أخـ ــُ ــلمين !  عشـــر ا: يا مبـــن أقــ لمسـ
اصــطلح النــاسُ علــى  : مــا أنا بفاعــلٍ ، ف: أنــتَ ، قــال، قــالوااصــطلحُوا علــى رجــل مــنكم

ثُ أخ  ذ الراي  ة س  يف م  ن س  يوف الله خال  د        :فقـال رسـول الل    بـن الوليـد  خالد 
يَ خالــد ســيف الل   ب  ن الولي  د فع  اذ بالن  اس   ؛  فلمــا أخــذ الرايــة دافــعَ  فمـن يومئــذ سُــُ

 (1).بهم ، ثم انحاز بلمسلمين ، وانصرف بلناس  القومَ ، وحاش
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.383-3/381(انظر )زاد المعاد()1)
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 بالوقعة :   خبار النب  إ
 
بعد     فيقول  بلتفصيل كأنه يشاهدها عن كثب  المعركة  أن رقى وبلمدينة يخبر بجريان 

  : جامعة  بلصلاة  ونادى  خير.    المنبر  باب  خير،  باب  خير،  عن باب  أخبَكم 
، ثُ أخذ اللواء و فقُتِلر زيد شهيداً فاستغفر لهجيشكم هذا الغازي إَم لقوا العد

على القوم حتَّ قتُِلر شهيداً  فاستغفر له ثُ أخذ اللواء عبد الله بن   جعفر فسد 
تغيرت وجوه     رواحة ما وصمت حتى  من عبد الل  قد كان  أنه  ، وظنوا  الأنصار 

 لقد رفِعوا إلى    ثم قال :  فقاتل القوم حتَّ قتُِلر شهيدا       :يكرهون ثم قال  
رواحة   ابن  سرير  فرأيت  ذهب  من  سرر  على  صاحبيه الْنة  سريرى  عن  ازوراراً 

   (1 )فقلت عم هذا ؟ فقِيلر : مضيا وتردد بعض التردد ثُ مضى  
 

بخبر أهلن مُؤتة ، فقال     : قدم يعلى بن منْية على رسول الل  عقبة  بن وقال موسى  
 إن شِئتر فرأخْبَني ، وإنْ شِئتر أخبَتُكر     : له رسولُ الل 

فأخبره  قال بعثَكَ خ  : أخبرني يا رسول الل  والذي  فقال:  له،  بَرهُم كُلَّهُ ووصفهم 
تذ بلحقَّ  لم  واحداً  من حيثهم حرفاً  تركت  ما  لكام ذكرتَ   كره ،  أمرهم  وإن  فقال ،   ، 

    (2 )  إن الله ررفرعر لي الأرْضر حتََّّ ررأيتُ مُعْتررركرهُمْ      رسولُ الل
 ـــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 3/384( عن ابن إسحاق مرفوعاً ، ذكر ابن القيم في )زاد المعاد()2/380( أخرجه ابن هشام )1)
 ( تحقيق شعيب وعبد القادر الأرنؤوط.  2/384( انظر )زاد المعاد()2)

 
 
 
 
 
 



 ن ْهرا مقدمة السيرة النبويَّة والنتائج والعِبَر المستفادة مِ 

 169 

 
 
 

 حدث : تامرأة جعف ر ت
ار بــن أبي طالــب رضــي الل عنهمــا : أتاني    وقالــت أسُــاء بنــت عمــيس زوج جعفــر الطيــِ

ــبي   ــذهم وشمهـــم      النـ ــلت أولاد جعفـــر ودهنـــتهم فأخـ ــتغالي وغسـ ــت مـــن اشـ ــد فرغـ وقـ
نعم أصيب ه  ذا    :  ول الل أبلغك عن جعفر شيء ؟ قـالودمعت عيناه فقالت يا رس

لَ في  أمرهم أن يصــنعوا لآل جعفــر طعامــاً لــه فــهلى أثم عــاد إ    الي  وم ، فهــو أول مــا عُمــن
فأخـــذ عبـــد الل بـــن      المدينـــة لقـــيهم رســـول الل  ولمـــا رجـــع ودنا مـــن    -ديـــن الإســـلام   

الجــيش ويقولــون: يا فــرار يا  ، فجعــل النــاس يحثــون الــتراب علــى  يديــهجعفــر فحملــه بــين  
    نهم الكرار إن شاء اللهليسوا بالفرار ولك    :، ويقول الرسول فرار

 يلي : نتائج وعبَ : إن لهذه القطعة من السيرة العطرة نتائج وعبَ نذكرها فيما 
 
 .ةاح، وابن رو ( فضيلة الأمراء الثلاثة زيد، وجعفر1)
 سفر صالح كالجهاد والحج ونحوهما.( مشروعية توديع المسافر إلى 2)
 لنار.الل بن رواحة وخوفه من ا ( عظم خشية عبد 3)
( بيان حقيقة كشف عنها ابن رواحـة وهـي أن المسـلمين لا يقـاتلون بعـدد ولا قـوة ،  4)

 انكسروا. بلدين فإن كانوا صالحين مستقيمين انتصروا ، وإلا  وإنما يقاتلون 
 طبة النفس وترويضها على الطاعات.( مشروعية مخا5)
أهــل المدينــة بســير المعركــة ووصــفه    ( آيات النبــوة المحمديــة تتجلــى في إخبــار النــبي  6)

ولـــو قـــل ، ولم    لهــا أكنـــه يـــديرها ويشـــاهد ســير القتـــال فيهـــا ، ولم يخطـــىء في شــيء منهـــا
يكن يومئذ أخبار سلكية ولا سلكية ولا عرض تلفاز ولا فيديو فكان إخباره عظـم آيـة  

 يتلقى الوحي من الل عز وجل.   على أنه رسول الل  
 .  بب تلقيبه بسيف الل( بيان فضل خالد ، وس7)

 أسئلة :  
 ة فيها ؟  مع بيان الشواهد المثير   هذه المقطوعةكما  جاءت في    صف المعركة  -1س
 اذكر ما حدثت به إمرأة جعفر أسُاء بنت عُميس ؟   -2س
 بماذا لقُنبَ خالد بن الوليد وما مناسبة لقبه ؟  3س
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 حج  ة الوداع والبلاغ 
في حجتـه    مي لـه أهميـة عظيمـة حيـث بـيِن رسـول الل  هذا الحدث من التاريخ الإسلا

لعل  ي لا    فيهـا :    ن قولـه  ، وسُيِـت حجـة الـوداع لأأحكـام وآدابهذه من شرائع و 
  كـان مشـعراً بلـوداع ، وكـذلك كـان ، إذ لم يعـش بعـدها     ألقاكم بعد ع  امي ه  ذا

مَّى أيضــاً حجــة الــبلاغ ،لا بضــعة شــهور وتوفــاه الل عــز وجــلإ   لأن الرســول    ، وتُســَ
يتجهـز   بلغ فيها الكثير من الأحكام ، إنـه لمـا دخـل شـهر ذي القعـدة أخـذ الرسـول  

نْ حــول المدينــة ،  وأمــر ال ع ذلــك مــَ نــاس بلجهــاز كــذلك معلنــاً لــه أنــه يريــد الحــج ، وسُــن
دنموا يرُيــدون الحــجَّ مــع رســولن الل   ، ووفــاه في الطريــق خلائــقُ لا يُحصــون ، فكــانوا  فَـقــَ

ن   ، وعـن شمالـه مــدَّ البصـر ، وخـرج مـن المدينـة نهــاراً  وعـن يمينـه،  ين يديـه، ومـن خلفــهبـمـن
ن ذي القَعــدةن   بعــد الظهــر يَن مــن تٍِ بقَــن ، وخطــبهم قبــل  بعــد أن صــلَّى الظهــرَ بهــا أربعــاً   لنســن

 (  1)  مهم فيها الإحرام وواجباته وسننه.ذلك خُطبةً علَّ 
ميــال مــن المدينــة نــزل عليــه جبريــل عليــه الســلام  فلمــا كــان بــوادي العقيــق علــى ســبعة أ
: إن   ك  س   لام ويق   ول ل   كإن رب   ك يقرئ   ك ال  بلســلام مــن ربنِ العــالمين فقــال لــه :  

ومـا رواه البخـاري مـن حـديث عمـر      بالوادي المبارك فصرلِ  فيه وقل عمرة فِ حجة
أتاني    :  عَقيــق يقــول  بــوادي ال  بــن الخطــاب رضــي الل عنــه قــال : سُعــتُ رســول الل  

زَّ وج  ل ، فق  الالليلة  ل ِ آت مِنْ رربيِ  ع  ر : عُم  رةٌ فِ   فِ ه  ذا ل  وادي المبُ  اركِ، وق  ل: ص   
ران   (2  )  ةحج    فمــنهم مــن أهــل بحــج ،    (3)وخــير أصــحابه بــين الإفــراد والتمتــع  والقــن

رنف حيـث   ومنهم من أهل بعمـرة،  ومـنهم مـن أهـل بحـج وعمـرة ، وسـاروا حـتى بلغـوا سـَ
  :  بقولــه  ي الل عنهــا العـادة الشــهرية ، فبكـت وطمأنهــا الحبيـب  جـاءت عائشــة رضـ

لي يا عائشة كل ما يفعله الْ  اج إلا أن  ك لا  هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فافع
   (4  ) تطوفِ بالبيت حتَّ تطهري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
 ( تحقيق شعيب وعبد القادر الأرنؤوط.2/102لمعاد ()( انظر ) زاد ا1)
 واد مبارك. ( في الحج : بب قول النبي 3/310( أخرجه البخاري)2)
( حيــث ذكــرت هنــاك أ،واع 123الســنة المطهــرة()ص( ارجــع إلى ) الفقــه المختصــر()كتاب الحــج مــن الكتــاب و 3)

 الأنساك وأفضلها. والحمد لله على فضله وإحسانه ومتنانه.
ــر()كتاب الطهــــارة()ص4) ــات ( 37( فقــــرة)9( ارجــــع ) الفقــــه المختصــ ــن العبــــادات والمباحــ ــا يمنــــع الحــــائض مــ ( مــ

 ( والحمد لله الذي يسر لي جمعهُ.114( فقره )129و)كتاب الحج()ص
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ــر   ــن يأتي  ثم أمـ ــم وبمـ ــة بهـ ــيهم ورحمـ ــاً علـ ــرة تخفيقـ ــه عمـ ــق الهـــدي أن يجعـــل حجـ مـــن لم يسـ
 (1).بعدهم 

، وبقــى بعــض أصــحابه  بيــت وســعى ولم يتحلــل لســوقه الهــدييطــاف بلولمــا دخــل مكــة  
ل   و    مفـــردين ولـــيس معهـــم هـــدي فلـــم يتحللـــوا فـــأمرهم بلتحلـــل ، وقـــال مُرَغِبـــاً لهـــم :  

فحلـِوا مـن      (2)ا سقت الهدي ، ولْعلتها عم  رة  استقبلت من أمري ما استدبرت لم
ب  ل  لا؛    :  بلعمـرة ؟ فقـالا خاصـة أي التحلـل  ، وسألوه : هل هذا لعامنا هذ إحرامهم
عه هـدي أن يفسـخ الحـج  أي يجوز لأي مسلم يأتي مفرداً بلحج وليس م ، لأبد الأبد
 إلى العمرة.

ج وخرجـوا إلى مـنًى وبتـوا بهـا وبعـد  فأحرموا بلحـ  (3)  الترويةومكثوا بمكة محلين حتى يوم 
مَ (4)صــــلاة الصــــبح مــــن يــــوم عرفــــة ) تاســــع الحجــــة(  أثنــــاء ذلــــك  خرجــــوا إلى عرفــــة وعلــــَّ

اشــتملت عليــه مـــن  مَنَاســكهم وحَجِهــم ، وخطــب بعرفـــة لم يُســمع مثلهــا في طولهــا ولمـــا  
 الشرائع والهدي.

 رائع والهدى.اشتملت عليه من الشوهذه بعرفة لم يُسمع مثلها في طولها ولما 
ــد  ــا كواكــــب هـ ــة منهــــا فإنهـ ــد كــــل جملـ رأ وليُوقــــف عنـ ــْ ــلُّ فقراتهــــا فلتقـ ــذه جـ ى تضــــيء  وهـ

 جى.للمسلم الدُ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  146() هذا الحبيب صلى الل عليه وسلم يا محب ()ص1)
 ( فيه بحثٌ هام فانظره لزاماً.  31رقم)( مصدر 123( ارجع ) الفقه المختصر()ص2)
رحمه الل تعالى يقول : سُي بلتروية : لأنه كانوا يروونَ الحيضان بمنى  –( سُعت شيخنا محمد بن صالح العثيمين  3)

  0أنتهى كلامه رحمه الل تعالى  مختصراً  0وا بلماء للحجاج  لكي يرت
أخــي المســـلم وأخــتى المســلمة بلعلـــوم الشــرعية والمســائل الفقيـــة  ( لكـــي يرتــوي بالتروي  ة قلــت : سُيــت كتــابي هـــذا )

 والعقدية ( 
 ( كيف تؤدى مناسك الحج ؟  131() كتاب الحج ()ص الفقه المختصر( ارجع إلى ) 4)
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: ف  إني لا  ا ق  وليأيه  ا الن  اس اسمع  و     حمــد الل تعــالى وأثنــاء عليــه بمــا أهلــه وقــال :    فقــد 
 بعد عامي هذا بهذا الموقف أبداً.  اكمأدري لعلي لا ألق

أيه   ا الن    اس إن دم    اءكم وأم   والكم وأعراض    كم عل    يكم ح   رام إلى أن تلق    وا ربك    م  
لكم ع  ن  كحرم  ة ي  ومكم ه  ذا وكحرم  ة ش  هركم ه  ذا ، وإنك  م س  تلقون ربك  م فيس  أ

، وإنَّ  ائتمن  ه عليه  ا  فمن كان عن  ده أمان  ة فليؤده  ا إلى م  ن  0أعمالكم ، وقد بلغ ت 
ع ، ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون قضى الله أن  ه  كل رباً موضو 

 لعباس بن عبد المطلب موضوع كله.لا ربا ، وإن ربا ا
دم اب   ن ربيع   ة ب   ن    ، وإن أول دم   ائكم أض   عوإن ك   ل دم ك   ان فِ الْاهلي   ة موض   وع

ذيل فه  و أو لي  ث الْارث بن عبد المطلب ، وكان مستوضعاً فِ بني ل م  ا  ، فقتلت  ه ه  ُ
 به من دماء الْاهلية.أبدأ  

 أما بعد : 
أيها الناس فإن الشيطان قد يئس أن يعُبد بأرض  كم ه  ذه أب  داً ولك  ن أن يطُ  عْ فيم  ا  

 ينكم.ن من أعمالكم فاحذروه على دسوى ذلك فقد رضى به مما تحقرو 
 زيادة فِ الكفر يضل به الذين كفرو ، ِلونه عاماً   (1)أيها الناس إن النسِيء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي رب  (1)   وهو نوعان :  ء مأخوذ من النسء، وهو التأخير،النسن

المؤجـل ، رب في الجاهليـة أن الرجـل يكـون لـه علـى الرجـل المـال ، وهـذا هـو أصـل الـأحدهما : قلب الدين على العسر
 ، فيتضـاعف المــالاد في الأجـل ، وزاد هـذا في المـال: أتقضـي أم تـربي ؟ فـإن وفـاه ، وإلا ز فـإذا حـل الأجـل ؛ قـال لـه

؛ كـان عليـه  ، وإن كـان موسـراً يقلـب الـدين عليـه ، بـل يجـب إنظـارهفي ذمة المـدين ، وكـان الغـري معسـراً ؛ لم يجـز أن 
 دين مع يسر المدين ولا مع العسر.الوفاء فلا حاجة إلى زيادة ال

ما أو قـــبض النــوع الثــاني مــن رب النســـيئة : مــا كــان في بيــع كـــل جنســين اتفقــا في علــة رب الفضـــل مــع تأخــير قبضــه
لتمر ، والملـح بلملـح ، أحدهما ، كبيع الذهب بلذهب ، والفضة بلفضة ، والبر بلبر ، والشعير بلشعير ، والتمر ب

انظـر) المخلـص  .وكذا بيع جنس بجنس من هـذه المـذكورات مـؤجلا ، ومـا شـارك هـذه الأشـياء في العلـة يجـري  مجـراه
 .-حفظه الل  -الفوزان بن عبد الل للشيخ صالح بن فوزان  –اني ( فقه العبادات القسم الث2/29الفقهي ( )
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م  ا ح  رم الله ، فيحل  وا م  ا ح  رم الله ، وِرم  وا م  ا أح  ل    وِرمونه عاماً ، ليواطئوا عدة
 .الله

وإن الزم  ان ق  د اس  تدار كهيئت  ه ي  وم خل  ق الس  موات والأرض ، وإن ع  دة الش  هور  
ال  ذي    (1)ع  ة ح  رم ، ثلاث  ة متوالي  ة ، ورج  ب مض  رعند الله اثنا عشر شهراً ، منه  ا أرب

 .بيْ جماد وشعبان 
، لك  م ع  يهن أن  كم حق  اً وله  ن عل  يكم حق  اً عل  ى نس  ائأما بعد أيها الناس فإن لك  م 

، ف  إن فعل  ن  عل  يهن أن لا يأت  يْ بفاحش  ة مبي ن  ةلا يوُطئن فرش  كم أح  داً تكرهون  ه ، و 
ف  إن    (2)ن ض  رباً غ  ير م  بَ حِفإن الله قد أذن لكم أن تَجروهن فِ المضاجع وتض  ربوه

م  انته   يْ فله   ن رزِقه   ن وكس   وتَن بالمع   روف واستوص   وا بالنس   اء خ   يراً ف   إَن عن   دك
، وإنك    م إنَّ    ا أخ    ذتموهن بأمان    ة الله واس    تحللتم  يئاً ع    وان لا يُلك    ن لأنفس    هن ش     

؛ وق  د ترك  ت ف  يكم  الله، فاعقلوا أيها الناس قولي، فإني قد بل غت فروجهن بكلمات
 به فلن تضلوا أبداً، أمراً بي ناً كتاب وسنة نبي ه.ا إن اعتصمتم  م

نَّ أن  أيها الن  اس اسمع  وا ق  ولي واعقل  وه ت ك  ل مس  لم ألٌ للمس  لم، وأن المس  لميْ  عْلرم  ُ
ي  ب نف  س من  ه، ف  لا تظلم  نَّ  ، ف  لا ِ  ل لام  رىء م  ن أخي  ه إلا م  ا أعط  اه ع  ن طأخ  وة
 .، اللهم هل بلغت ؟!!!أنفسكم

 .اللهم فاشهد   :ل : اللهم نعم فقال رسو فقال الناس
هُ ، وإن   ه لا تج   وز وص   ية ل   وارث   أيه   ا الن   اس إن الله ق   د أد ى إلى ك   ل ذي ح   ق حق    

، وم  ن أدَّع  ى إلى غ  ير أبي  ه أو ت  ولى غ  ير موالي  ه فعلي  ه  راش وللع  اهر الْج  رلولد للفوا
 .لعنة الله والملائكة والناس أجمعيْ  لا يقُبل منه صرفاً ولا عدل 

الشـــمس وصـــلى بلنـــاس وخطـــبهم أتـــى جبـــل عرفـــه فوقـــف في  بعـــد أن زالـــت     وإن   ه  
وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف     سَفحه  وقال :  

 (3)   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رجب ربيعة. أنه رجب مضر لا  ( قيل إنما ذلك لأن ربيعة كانت تحرم رمضان وتسميه رجباً فبيِن 1)
 0( أي غير شديد فلا يكسر عضواً ولا يشين جارحة 2)
 (.79( مصدر )165( فقره )133( انظر ) الفقه المختصر ()ص3)
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بهـا ، ولمـا طلـع    بعد العشاء جمعـاً وبت، ركب إلى مزدلفة ، فوصلها  ولما غربت الشمس
لف  ة كله  ا  ، ومزدوقف  ت هاهن  ا  :  ف علــى جبــل قــزح وقــال، ووقــالفجــر صــلى الصــبح

نحرت هاهن  ا        اها ،ثم المنحر فنحر، ثم:ولما أسفر جداً أتى الجمرة فرم  (1) موقف 
   (2)  ومنّ كلها منحر

الجمــارات الــثلاث بعــد  رمــي  ثم أفــاض مــن يومــه وعــاد إلى مــنى ، وبت بهــا ثــلاث ليــال ي
الأمــة  ، يبــدأ بلصــغرى ، ويخــتم بلكــبرى ، وخطــب أيام مــنى وعلــَّم كــل مــا  زوال كــل يــوم

حجـــة الـــبلاغ كمـــا  في حاجـــة إليـــه إلى يـــوم الـــدين ، ولـــذى كانـــت هـــذه الحجـــة تســـمى  
يــوم ولــد ، ويـــوم    فيهـــا إذا لم يحــج بعــدها،    ودع أمتــه  ، لأنــه  تُســمى حجــة الــوداع

ويـوم ودع  ويـوم مـات فـالتحق بلرفيـق الأعلـى في جنـة   .يوم حج واعتمر، و دعا وجاهد 
 .عرضها السموات والأرض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .المصدر السابق  (1)
 .المصدر السابق (2)
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 منها : نتائج وعبَ : إن لهذه المقطوعة من السيرة نتائج وعبَاً  

( وقوع حجة الوداع بعد تطهير الحرم من الشرك والمشركين دالٌ على حصاد جهادٍ 1)
 ن يعتبر. دام نيِفاً وعشرين سنة ، وفي هذا عبرة لم

ذ ذو الحليفة على شاطئه ، وأنه ميقات أهل المدينة إ ( بيان أو وادي العقيق مبارك  2)
 الأيمن . 

 اك الثلاثة ،الإفراد، والتمتع، والقنران. نسك من الأنس( مشروعية الإهلال بأيِ  3)

نها ، إذ تفعل كما يفعل الحاج إلا أائض لا يمنعها الحيض من الإحرام( بيان أن الح4)
 لا تطوف حتى تطهر.

مدية الإذن بفسخ الحج إلى عمرة ، تيسيراً وتسهيلاً على ( من مظاهر الرحمة المح5)
 . الأمة  

اليهو 6) مخالفة  على  الحرص  مشروعية  المشركون (  إذ كان  ؛  والمشركين  والنصارى  د 
: إذا برأ الدبر، وعفا ، وكانوا يقولون مار في أشهر الحج من أفجر الفجوريعدون الاعت

اعتمرالأثر لمن  العمرة   حلت   ، صفر  وانسلخ  النبي    ،   ،  أمر  أصحابه   فلذا 
ا رضي بلتحلل والاعتمار ولما تردد أصحابه في ذلك غضب أحتى أذعنوا لأمره وتحللو 

 . الل عنهم  

 .   حجوا كما رأيتموني أحج   :  ( بيان بقى المانسك عمليِا؛ً إذ كان يقول7)

 قوق المسلم، وأنه محرم الدم والمال والعرض. ( الإعلان عن ح 8)
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 لم والرب، وكل عادات الجاهلية.علام عن تحري الظ( الا 9)

ا وأدائها، وكذا حقوق الزوج ، والأمر بلاعتراف به( الإعلان عن حقوق النساء10)
 على زوجته . 

 ري. ( تحري الوصيِة للوارث ، وتقرير قانون التوارث كما في القرآن الك11)

 بني والانتساب إلى غير الموالي. ( حرمة الت12)

، وإنما فراشه، وأن العاهر لا حق له فيهقرير أن الولد ينسب إلى من  ولد على ( ت 13)
 اعترف بلزنى. لرجم بلحجارة إذا  له ا

 أسئلة :  

 ما أهمية حجة الوداع للأمة الإسلامية ؟   -1س

الصـــلاة  مـــا الكلمـــات الـــتي أشـــعرت أن هـــذه الحجـــة هـــي آخـــر حجـــة  لـــه عليـــه    -2س
 السلام ؟  

 الوداع ؟   لماذا سُُيت حجة  -3س

 لماذا لم تطف عائشة بلبيت الحرام  عندما دخلت لأداء العمرة ؟  -4س

 عن الطواف بلبيت ؟ذكرت سبب امتناعها  عندما    بي ماذا قال لها الن  -5س

 ما هي المحرَّمات التي ذكرها النبي صلى الل عليه وسلم في خطبته ؟   -6س

 في خطبته ؟   نه رسول الل حقوق الزوجين لبعضهما البعض كما بيَّ ما هي   -7س
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 ووف  اته    مرض الرسول ممد 

 
 :  بداية مرضه  

 
ــ ــدأ وجـــع الرســـول  في أوائـــل شـــهر ربيـ ــوم الأربعـــاء بلـــذات بـ ــابه    ع الأول ، وفي يـ فأصـ

النـاس فنعـى نفسـه وهـم    وقبل هذه البداية المؤلمة بـبعض الأيام خطـب   صداع وحُمَّى.
إن الله خ  ير        :  حمـد الل وأثـنى عليـه بمـا هـو أهلـه وقـال  إذ صعد المنـبر فلا يشعرون. 
فبكـى أبـو بكـر      (1)ك العب  د م  ا عن  د الله  ، فاختار ذليْ الدنيا وبيْ ما عندهعبداً ب

إن        :، وقـال    بكـى لأنـه فهـم المخـير هـو رسـول الل  .  فعجب الناس من بكائه
متخ  ذاً خل  يلاً لا تَ  ذت أبا    من أمن  الناس عليَّ فِ صحبته وماله أبا بكر ، ولكنت

دَّ إلا  بكر خليلاً ، ولكن أخ  وة الإس  لام ودعوت  ه ، لا يبق  يْ فِ المس  جد باب إلا س   
   (2 )باب أبي بكر

يا أبا مُويْهب  رة إني ق  د    مولاه أب مُوَيهَبة ويقول :    وفي جوف الليل يوقظ رسول الل  
وقـف بـين أظهـرهم قـال :    ، فلمـا  أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع ف  انطلق مع  ي  

   0السلام عل  يكم يا أه  ل المق  ابر ليهن  ئكم م  ا أص  بحتم في  ه بم  ا أص  بح الن  اس في  ه  
ثم      (3)أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع أوله  ا آخره  ا ، الْخ  ر ش  ر م  ن الأولى  

يا أبا مويهب  ة إني ق  د أوتي  ت مف  اتيح خ  زائن ال  دنيا      أقبــل علــى أبي مويهبــة وقــال :  
تُ بيْ ذلك وبيْ، ثُ الْفيهاوالخلد     ة لقاء ربي والْننة فخُيرِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اني في )فقـه السـيرة( ( من رواية إبـن إسـحاق بسـنده . وقـال الألبـ2/649( ذكره ابن هشام في )السيرة النبوية ()1)

 صحيح.
 ( المصدر السابق .2)
تصــــــــر مــــــــن الكتــــــــاب والســــــــنة المطهــــــــرة () أحكــــــــام ( أخرجــــــــه مســــــــلم والنســــــــائي ، وأحمــــــــد .وانظر)الفقــــــــه المخ3)

 (80الجنائز()ص
 ( حيث ذكرت هناك بعض لفوائد الفقهية .والحمد لله على توفيقهوتيسيره.140مصدر )
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ة ،  مفــاتيح خــزائن الــدنيا والخلــد فيهــا والجنــفقــال لــه أبــو مويهبــة بأبي أنــت وأمــيِ فخــذ  
لأهـل    ثم اسـتغفر    .لا والله يا أبا مويهبة لقد اخترت لقاء ربي والْنة      فقال : 

وجعـه الـذي قُـبض فيـه ، إذ دخـل علـى عائشـة    فبـدأ برسـول الل    .البقيع ثم انصرف  
ب  ل أنا      : رجوعه من البقيع فوجدها تشكو صداعاً وتقول : وأرأساه ! فقـال  بعد  

ك ل  و م  تِ  قبل  ي فقم  ت إلي  ك  وم  ا ض  ر   ثم قـال لهـا :    !  والله يا عائش  ة وارأس  اه !
فقالـت عائشـة والل لكـأني بـك لـو قـد فعلـت      ، وص  ليت علي  ك ودفنت  كوكفنت  ك

شــة رضــي الل عنهــا : فتبســم  عائعــت بيــتي فأعرســت فيــه بــبعض نســائك .ذلــك لقــد رج
هـــو في  وتتَــامَّ بـــه وجعــه ، وهــو يـــدور علــى نســائه حـــتى اســتغفر بــه و      (1)رســول الل  

  أن يمرض في بيتي فأذننَّ له.بيت ميمونة فدعا نساءه فاستأذنهنَّ 

 فِ بيت عائشة رضي الله عنها :   تمريض النب

عائشــة رضــي الل عنهــا خــرج    رض في بيــتـموبعــد أن أذن لــه أمهــات المــؤمنين في أن ي ــُ
  حــتى    يمشـي بــين رجلــين مــن أهلــه همــا العبــاس وعلــيِ وهــو عاصــب رأســه تخــط قــدماه

هريق  وا    :  واشــتد بــه الوجــع ، فقــال    دخــل بيــت عائشــة رضــي الل عنهــا ، ثُمَّ حمــَُّى  
، قالــت عائشــة   عل  يَّ س  بع ق  رب م  ن م  اء ح  تَّ أخ  رج إلى الن  اس فأعه  د إل  يهم

قَ يقــــول :  فأقعــــدناه في مخضــــب   ــن ــه المــــاء حــــتى طفــ ــة بنــــت عمــــر ثم صــــبِ عليــ    لحفصــ
:  م وخطـبهم، ثم زاد مرضـه فقـال خرج إلى الناس فصلى بهـثم      حسبكم حسبكم !!

 مروا أبا بكر فليصل بالناس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.121( فقره)79ز()ص( انظر ) الفقه المختصر()أحكام الجنائ1) 
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ــر ــة إن أب بكـ ــر    فقالـــت عائشـ رْ عمـ ــُ ــاء ، فمـ ــن البكـ ــاس مـ ــمع النـ ــام مقامـــك لا يُسـ إذا قـ
ئشـة لحفصـة ،  فليصل بلناس ، وكررت عليه عائشة القول فكرر الإجابة حـتى قالـت عا

قـــولي لـــه : إن أب بكـــر إذا قـــام مقامـــك لم يســـمع النـــاس مـــن البكـــاء فمـــر عمـــر فليصـــل  
روا أبا بك  ر        :قالــت لــه فقــال  بلنــاس ، ف ه إنك  ن لأن  تن  ص  واحب يوس  ف ، م  ُ م  ر
ةٍ   فقـام أبــو بكــر يصـلي بلنــاس ، ووجــد النـبي        سفليص  ل بالن  ا فــِ   مــن نفســه خن

لصــلاة الظهــر فلمــا رآه أبــو بكــر ذهــب ليتــأخر فأومــأ  فخــرج بــين رجلــين العبــاس وعلــي  
فأجلســـاه إلى جنـــب أبي    إلى جنب   ه  أجلس   اني  :  إليـــه أن لا يتـــأخر ، وقـــال للـــرجلين  

اعـد والنـاس يصـلون  وهـو ق  ، فكان أبو بكر يصـلي وهـو قـائم بصـلاة رسـول الل  بكر
   بصلاة أبي بكر.

 الطعام الذي أكلته بخيبَ فه  ذا أوان  ما زلت أجد ألَرر   وفي مرضه هذا قال لعائشة :  
 (1  )  وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم

بأربع ليال اجتمع عنده ناس مـن أصـحابه فقـال :    قبل وفاته  ولما كان يوم الخميس و 
  وداوة أكت  ب لك  م كت  اباً ل  ن تض  لوا بع  ده أب  داً   (2)  ائت  وني بكت  ف      فتنــازعوا عنــده

،     ع  وني فِ ال  ذي أنا في  ه خ  ير مم  ا ت  دعوني إلي  هد  وأخـذوا يــردون عليــه ، فقــال :  
، وأجي  زوا الوق   ود  ع  ربأخرج  وا المش  ركيْ م   ن جزي  رة ال  :  وأوصــاهم بــثلاث: فقــال
 وسكت عن الثالثة.     بنحو ما كنت أجيزهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
واسـتمر الـداء كامنـاً حـتى  وأكل منهـا فلـم تضـره في ذلـك الوقـت. دمت له بخيبر الشاة المسمومة التي ق  (يعني  1)

لإنسـان إذا ظهر في هذه الأيام ، وقد مـات أحـد أصـحابه لمـا أكـل منهـا كمـا تقـدم في فـتح خيـبر ، الأبهـر عـرق في ا
 (. 2/637)صحيح البخاري () 0انقطع هلك صاحبه

 ( الكتف : لوح يكتب عليه. 2)
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فيه  ولما   الذي قبُض  والناس في صلاة الصبح وأبو بكر يصلي     كان يوم الاثنين 
وهو  إليهم  فينظر  عائشة  حجرة  ستر  يكشف   الل  ورسول  إلا  يفجأهم  لم  بلناس 

م يضحك ، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف صفوف في الصلاة ، ثم تبسِ 
الناس أن يفتنوا في صلاتهم يريد أن يخرج إلى الصلاة ، وهَمَّ      وظن أن رسول الل  

الل   برسول  أتموا صلا  فرحاً  أن  بيده  إليهم  فأشار  وأرخى ،  الحجرة  ثم دخل  تكم 
أبو بكر إلى   قد أفاق من وجعه فرجع  ، وانصرف الناس وهم يرون أن النبي  الستار

فاطمة فسارها بشيء فبكت .ثم    ولما ارتفع الضحى ، دعا النبي    . أهله بلسنح
فسا عائشةدعاها،  وقالت  فضحكت،  بشيء  ذلك  رها  عن  فسألنا  بعد -،   –فيما 

النبي   : سارني  فيه    فقالت  توفي  الذي  وجعه  يقُبض في  فبكيتُ أنه  ثم سارني ،   ،
وفي بعض الروايات المتقدمة على وفاته أنه   (1)فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت  

 ( 2).فاطمة بأنها سيدة نساء العالمين    بشر النبي  

 ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  2/640رواه البخاري )(1) 

 (1/282) رحمة العالمين()(2)
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ذي يتغشــاه، فقالــت: واكــرب  مــن الكــرب الشــديد الــ    مــا برســول الل  ورأت فاطمــة  
ودعـا الحسـن والحسـين فقبلهمـا      (1)  ليس على أبيك كرب بع  د الي  وم    فقال :أبه 

 .واجه فوعظهن وذكرهناً ، ودعا أز ، وأوصى بهما خير 
،  الص  لاة وم  ا ملك  ت أيُ  انكم    :  ، فقـالالوجع يشتد ويزيد ، وأوصى النـاس وطفق

 (  2)  .ذلك مراراً   كرر
 

 الاحتضار : 

وبدأ الاحتضار فأسندته عائشة إليها ، وكانت تقول : إن من نعم الل عليَّ أن رسول 
 جمع بين ريقي وريقه الل  توفَي في  بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري ، وأن  الل  

 . عند موته

، فرأيته الل    وبيده السواك ، وأنا مسندة رسول   –بن أبي بكر    –دخل عبد الرحمن  
إليه فقلتينظر  السوالك،  أنه يحب  وعرفت  نعم،  أن  برأسه  فأشار  ؟  لك  آخذه   : ، 

اسع وفي رواية أنه    –: ألينه لك ؟ فأشار برأسه أن نعم  ، فاشتد عليه، وقلتفتناولته
في الماء   وبين يديه ركوة فيها ماء ، فييجعل يدخل يديه  –بها كأحسن ما كان مستناً  

   (3 )  لا إل ه إلا الله ، إن للموت سكرات  :  ، يقولههفيمسح بها وج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
 ( .2/641(رواه البخاري )1) 
 ( .2/641(رواه البخاري )2)
 .( بب آخر ما تكلم النبي 640،641،  639، 2/638(رواه البخاري )3)
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ف، نحو السق   وما عدا أن فرغ من السواك حتى رفع يده أو إصبعه ، وشخص بصره
فأصغ  ، شفتاه  وشخوتحركت   ، عائشة  إليه  وتحركت ت   ، السقف  نحو  بصره  ص 

إليه عائشة وهو يشفتاه النبييْ   قول :  ، فأصغت  أنعم الله عليهم من  الذين  مع 
بالرفيق  وألْقني   ، وارحمني  لي  اغفر  اللهم   ، والصالْيْ  والشهداء  والصديقيْ 

الرفيق الأعلى   اللهم  الكلمة الأ  (1 )الأعلى،  ثلاثاً  كرر  يده ولحق خيرة  ، ومالت 
 بلرفيق الأعلى. إنا لله وإنا إليه راجعون. 

 . هـ  11ربيع الأول سنة    12ت الضحى من يوم الإثنين وقع هذا الحادث حين اشتد 

 . ثلاث وستون سنة وزادت أربعة أيام  وقد   له 

 اشتداد الكرب على الصحابة رضي الله عنهم : 

حــتى طاشــت عقــولهم ، وعمــتهم الحــيرة وأقعــدتهم    ســول  ومــا أن علــم النــاس بوفــاة الر 
جلالتـــه قــام يحلــف للنـــاس  الدهشــة وأظلمــت الحيــاة في وجـــوههم ، حــتى أن عمــر علــى  

بأن الرسـول مـا مـات ، لكـن ذهـب إلى ربـه كمـا ذهـب موسـى بـن عمـران ، فغـاب عـن  
 رجع بعد أن قيل قد مات. قومه أربعين ليلة ، ثم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــ
 ( المصدر السابق.1)
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 موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه : 

 فوجده مسجِىً في ثوب     جاء أبو بكر الصديق من السنح فدخل على رسول الل  
وبكى وقبله  وجهه  عن  فكشف  برةَ  : بأحن قال  ثم  وميِتاً ،  حيِاً  طنبتَ  وأمي  أنت  ، بي 

بيد  نفسي  أبداً والذي  الموتتين  الل  يذُيقك  لا  يكه  وعمر  ثم خرج  فقال: ،  الناس،  لم 
 س فأقبل الناس عليه وتركوا عمر. ، فأبى أن يجلاجلس يا عمر

 : ، وقالفحمد الل تعالى وأثنى عليه

، ومن كان يعبد الل فإن الل حي  : فمن كان يعبد محمداً فإن محمدا قد ماتأما بعد 
مُ مَّيِ تُونر    وت ، وقال عز وجل :  لا يم ََّ إِ ورمرا  :  وقال  [ 30]الزمر:إِنَّكر مريِ تٌ ور

تُمْ عرلرى أرعْقرابِكُمْ مُرمَّدٌ إِلاَّ ررسُولٌ قردْ خرلرتْ مِن ق ربْلِهِ الرُّسُلُ أرفرإِن مَّا  تر أروْ قتُِلر انقرلرب ْ
يرضُرَّ  ف رلرن  عرقِب ريْهِ  عرلرىر  يرنقرلِبْ  الشَّاكِريِنر   ورمرن   ُ اللَّ  ورسريرجْزِي  شريْئاً  ]آل     اللَّ ر 

: والل لكأن الناس لم يعلموا أن فنشج الناس يبكون، قال ابن عباس،    [ 144عمران:
، فما أسُع بشراً من بو بكر فتلقِاها الناس من كلهمالل أنزل هذه الآية حتى تلاها أ

  ( 1).الناس إلا يتلوها

 ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــ

حفظــه الل وبرك في عمــره )  –ر) هــذا الحبيــب صــلى الل عليــه وســلم يا محــب ( لأبي بكــر جــابر الجزائــري ( انظــ1)
(،) البدايـة 656 -2/655(،) السـيرة النبويـة()555( ،) الرحيق المختوم( لصـفي الـرحمن المبـاركفوري )ص477ص

 ( لابن كثير الدمشقي.5/163والنهاية()
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 : وكفنه ودفنه  غسل النب  

بكر الصديق بلخلافة لرسول   ، وبويع لأبي غ الصديق وفرغ الأصحاب من البيعةولما فر 
علي بن فتولى غسله آل البيت وهم    أقبلوا على تُهيز الحبيب    على أمته   الل  

، وأسامة وشقران أبي طالب، والعباس بن عبد المطلب، والفضل وقثم ابنا العباس
، فلم يفض بيده إلى جسده الطاهر قط فلم ق ثيابهالماء وعلي يغسله بيده فو يصِبان  

ويقول بأبي أنت وأمي ما   ما يرى من الميت ، وكان علي يغسله  ير من رسول الل  
وميتاً وكفن رسول الل   برةَ   أطيبك حياً  في ثلاثة أثواب ، ثوبين صُحارنيَّيْن وبُـرْدن حن

 أدُرنجَ فيها إدارجاً.   (1)ليس فيها قميص ولا عمامة 

، غُسل الرجال بأن يُجَرِد من ثوبهأنهم اختلفوا هل يغُسلونه كما ي  من آيات نبوته  و 
وهم  النوم  الل    فأخذهم  غسِلوا رسول   : يقول  بهاتف  وإذا   ، ثيابهُ   كذلك  وعليه 

ضي الل عنه ، ولما رادوا دفنه اختلفوا في موضع دفنه ، فجاء أبو بكر الصديق ر ففعلوا
فرفع أبو     ما قبُِضر نب  إلا دُفِنر حيث قبُض يقول :  : سُعت رسول الل  وقال

 (2).وجعل القبر لحداً   طلحة فراشه الذي تُـوُفي عليه ، فحفر تحته ، 

 ــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  0( رواه البخاري ومسلم وانظر ، المصدر السابق 1) 

 (  88( حيث   تخرجه هناك فانظره لزاماً ، مصدر رقم) 81( فقره)71ختصر()صانظر كتابي ) الفقه الم (2)
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، ولا يؤمهم أحد  ، يصلون على رسول الل الناس الحجرة أرسالا عشرة فعشرة  ودخل
عد ، ثم الأنصار ، وصلت عليه النساء بته، ثم المهاجرون أولاً أهل عشير   وصلى عليه

والفضل   ، لذي نزل في قبره علي بن أبي طالبوكان ا  ،الرجال، ثم صلى عليه الصبيان
: أنشدك قال أوس بن حولي الأنصاري  لعليِ ، وأثناء ذلك  وقثم ابنا العباس وشقران 

لتراب  ، وسووا عليه االقبر معهم فنزلنزول في  فأذن له بل  الل وحظَّنا من رسول الل  
 ورفعوه مقدار شبر عن الأرض. 

بل مات ودرعه ولم يخل    وقبض رسول الل    ، ولا درهماً  ديناراً  الدنيا  متاع  ف من 
وم ولد ويوم مات ويوم يبعث مرهونة في كذا صاعاً من شعير فصلى الل عليه وسلم ي

 حياً.
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 خاتمة القول: 

تحُ  النبوية  السيرة  دراسة  تكون للم   قُ قْ إن  وهي  عظيمة  فوائد  سلم 
 ( 1)للمسلم

  ا للإنسان  الأعلى  المثل  وجميع  هي  وسريرته،  وسيرته  صورته  في  لكامل 
إنسان:  ينشده كل  ما  وذلك  عرظِيمٍ     أحواله  خُلُقٍ  لرعرلى     ورإِنَّكر 

 [. 4]القلم:

    الرسول حياة  لأ   أن  العملي  التطبيق  هي  الإسلام وأصحابه   حكام 
والت والسنة،  القرآن  في  عبر عالواردة  ودراسته  ذلك  على  من ف  ادة 

كُ  :العبادات رَراكُمْ عرنْهُ فرانت رهُوا ورات َّقُوا اللََّّر مُ الرَّسُولُ ورمرا آتار فرخُذُوهُ ورمرا 
 [ 7]الحشر:   إِنَّ اللََّّر شردِيدُ الْعِقرابِ 

    أن الاقتداء بلرسول  ه وأعماله وأخلاقه واجب شرعي، في نيته وأقوال
وشمائله وأخلاقه  وسنته،  سيرته  بمعرفة  إلا  الاقتداء  هذا  تحقيق  يتم  ، ولا 

وأحواله في كل شأن:   نبوته،  الأمُِ يِ    ودلائل  النَّبِِ   بِاللَِّ  ورررسُولِهِ  فرآمِنُواْ 
 [ 158]الأعراف:  تردُونر الَّذِي يُ ؤْمِنُ بِاللَِّ  وركرلِمراتهِِ وراتَّبِعُوهُ لرعرلَّكُمْ تَرْ 

    أن اتباع الرسول  وقالباً دليل على محبة العبد لربه ، والاقتداء به قلباً 
ُ   وثمرتها حب الرب لعبده:   ُِْبِبْكُمُ اللَّ  قُلْ إِن كُنتُمْ تحُِبُّونر اللَّ ر فراتَّبِعُوني 

ُ غرفُورٌ رَّحِيمٌ   [ 31ران:]آل عم    وري رغْفِرْ لركُمْ ذُنوُبركُمْ وراللَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والسنة   (1) القرآن  ضوء  في  والواجب  المعرفة  بين  النبوية  )السيرة  من كتاب  الخاتمة  هذه   –جميع 
الشيخ التويجري  محمد/تأليف  الل  عبد  بن  إبراهيم  من    -بن  الكتاب  هذا  لي  أهُدي  حيث 

م( وأضفت هذا لخاتمة متأخراً  12/6/2018  -هـ1439ان /رمض28)بتاريخ  –المسجد الحرام  
 عندما قمت بصف الكتاب في الحاسوب. مع تصرف يسير.  
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    أن معرفة ما حفلت به سيرة النبي  ريمة، من مواقف إيمانية، وأخلاق ك
تقوي عزيمة المؤمن، وتسكب في قلبه الطمأنينة، وترغبه في محاسن الأقوال،  

ورمرن يطُِعْ اللََّّر ورررسُولرهُ ف رقردْ   بواب الأجر والثواب: والأعمال، وتفتح له أ
 [ 71]الأحزاب:    فرازر ف روْزاً عرظِيمًا

    لهم ومواساة  الناس،  فتات  لجميع  دروساً  النبوية  السيرة  في  في كافة إن 
أنواع الابتلاءات التي تصيبهم، والتي تتطلب الصبر، خاصة الدعاة إلى الل 

وراصْبَِْ لِْكُْمِ رربِ كر فرإِنَّكر بأرِعْينُِنرا ورسربِ حْ بِرمْدِ رربِ كر     :  والعلماء والحكام
رر النُّجُومِ    حِيْر ت رقُومُ   إِدْبار  [ 49-48]الطور: ورمِنر اللَّيْلِ فرسربِ حْهُ ور

    أن في دراسة سيرة النبي   عوناً على فهم كتاب الل عز وجل، وسنة
ر للِنَّاسِ مرا نُ زِ لر   بِالْب ريِ نراتِ         :رسوله   ورالزُّبرُِ ورأرنزرلْنرا إِلريْكر الذ كِْرر لتُِ بريِْ 
 [ 44]النحل:    ورلرعرلَّهُمْ ي رت رفركَّرُونر إِلريْهِمْ  

   النبوية كثير السيرة  دراسة  الحاكم أن  بها  يتعظ  والعظات  العبر  من  اً 
والكبرياء والجبروت  بلظلم  نفيه  تحثه  فيعرف كل من   ، من   والمحكوم  مآل 

ُوْلي الأرلْبرابِ مرا     اتصف بهذه الصفات :   لرقردْ كرانر فِ قرصرصِهِمْ عِبَْرةٌ لأِ 
يْهِ   يردر بريْْر  الَّذِي  ترصْدِيقر  ورلر كِن  يُ فْترررى  حردِيثاً  شريْءٍ كرانر  ورت رفْصِيلر كُلَّ 

 [ 112]يوسف: ورهُدًى ورررحْمرةً ل قِروْمٍ يُ ؤْمِنُونر 

    أن سيرة النبي   ،كنز عظيم للعلوم من عقيدة وأحكام، ودعوة وتعليم
هُور الَّذِي ب رعرثر فِ الْأمُِ يِ يْر ررسُولًا      وسياسة وجهاد، وآداب وأخلاق:

تِ  لُو عرلريْهِمْ آيار ي رت ْ هُمْ  الْكِترابر ورالِْْكْمرةر ورإِن كرانوُا مِ ن ْ يهِمْ وريُ عرلِ مُهُمُ  هِ وريُ زركِ 
 [ 2]الجمعة:   لٍ مُّبِيٍْ مِن ق ربْلُ لرفِي ضرلار 
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   وما الأنبياء،  دعوة  وأصول  الل،  إلى  الدعوة  أصول  القرآن  في  الل  بينَّ 
يتطلب لذلك من الصبر والبذل والتضحية بكل شيء من أجل إعلاء كلمة 

 الل.

ورلار ترسْتروِي    عملياً حتى صار أعداؤه أولياءه:   ثم بينَّ ذلك رسول الل 
نرهُ عردراورةٌ الْرْسرنرةُ ورلار  نركر ورب ري ْ  السَّيِ ئرةُ ادْفرعْ بِالَّتِي هِير أرحْسرنُ فرإِذرا الَّذِي ب ري ْ

يمٌ   وا ورمرا يُ لرقَّاهرا إِلاَّ ذُو حرظٍ  ورمرا يُ لرقَّاهرا إِلاَّ الَّذِينر صربَرُ   كرأرنَّهُ ورليٌّ حمرِ
 [ 35-34]فصلت:      عرظِيمٍ 

  ال الناسخ والمنسوخ، أن معرفة أسباب نزول الآيات  قرآنية، ومعرفة علم 
، لا يمكن   ومعرفة المعجزات والآيات التي أجراها الل علي يد الرسول  

قُ عرنِ الْهرورى ورمرا يرنطِ         :معرفته وفهمه إلا في ضوء معرفة سيرة النبي  
  إِنْ هُور إِلاَّ ورحْيٌ يوُحرى    :[  4-3]النجم 

    النبي خصائص  إلا   أن  تعُرف  وأصول لا  سيرته،  معرفة  ضوء  في   
العلمية  الناحية  من  معرفتها  يمكن  لا  والأحكام  والتعليم  والدعوة  الإيمان 

سيرته   خلال  من  إلا  الْمُ        :والعملية  عرلرى   ُ اللَّ  مرنَّ  إِذْ لرقردْ  ؤمِنِيْر 
وريُ زركِ ي  تهِِ  آيار عرلريْهِمْ  لُو  ي رت ْ أرنفُسِهِمْ  مِ نْ  ررسُولاً  فِيهِمْ  وريُ عرلِ مُهُمُ ب رعرثر  هِمْ 

مُّبِيٍْ  ضرلالٍ  لرفِي  ق ربْلُ  مِن  كرانوُاْ  ورإِن  ورالِْْكْمرةر  ]آل     الْكِترابر 
 [ 164عمران:

، الل فيه السيرة هو القرآن الكري ، الذي بيَّ   وأعظم مصادر سيرة النبي  
كِترابر ورن رزَّلْنرا عرلريْكر الْ    النبوية قبل البعثة وبعدها، وقبل الهجرة وبعدها :  
يرانًا لِ كُلِ  شريْءٍ ورهُدًى ورررحْمرةً وربُشْررى للِْمُسْلِمِيْر   [ 89]النحل:   تبِ ْ
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بد من لا    وحتى تكتمل الاستفادة من القرآن الكري لمعرفة سيرة الرسول  
أسباب الأول  أمرين: لمعرفة  المعتبرة  بلمأثور  التفسير  إلى كُتب  الرجوع   :

 نسوخ وغير ذلك. النزول، والناسخ والم

الرسول  الثاني أقوال  التي عنيت بجمع  المعتبرة  السنة  الرجوع إلى كُتب   : 
وأفعاله وتقريراته، وصفاته الخلقية والخلُقية كصحيح البخاري ومسلم ومسند 

و  وكُتب أحمد،  المناقب،  وكُتب  الصحيحة،  والجوامع  الأربع  السنن  كتب 
المغاز  النبوة، وكتب  ي والسير، وغيرها من المصادر الشمائل، وكتب دلائل 

 الإسلامية الموثوقة. 

نبيه   سنة  معرفة  في  مَلَكة  العلم  طالب  عند  يكون  وذلك وبهذا   .
 بلاستمرار في القراءة والمطالعة والتحرير. 

 . أعلموالل  
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